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 المجتمع الإسلامي، معالم قوته، أسباب ضعفه، وسائل نهوضه

  
  *محمد سعيد أحمد محمود بني عايش

  
  صـلخم

ن ولقد تسربت العديد م إن مقومات المجتمع الإسلامي هي العقيدة والإيمان والعدل والمساواة والعبادات والقيم الإنسانية،
عوامل الضعف للمجتمع الإسلامي فمنها ما هو داخلي مثل الخلافات المذهبية والسياسية والتخلف العلمي، ومنها ما هو 
خارجي كالغزو الفكري والعسكري، فصار لا بد من إجراء الإصلاحات كي يستعيد المسلمون دورهم الريادي والطليعي بين 

ات وتداخلها شكل صعوبة بالغة في عرضها ووصفها بشكل مركز. وللنهوض بالمجتمع الإسلامي لا الأمم، إن كثرة المعوق
 .بد من إعادة النظر في تنشئة الفرد وبناء الأسرة وإيلاء الاجتهاد ووسائل الإعلام والنقد العلمي المزيد من العناية والاهتمام

  .القيم الإنسانية المجتمع الاسلامي، العدل، المساواة، الدالـة: الكلمـات
  

  المقدمـــــة
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك 

) نى الرسول (د، فقد بله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، جزاه االله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته و بع
المجتمع الإسلامي من المهاجرين والأنصار في المدينة فجمعتهم العقيدة وألف الإسلام بينهم، ووحّد أفكارهم ومشاعرهم، وأخذت الآيات 

صعبة تحتاج  ) المجتمع الإسلامي في ظروفتنزل في المدينة تنُظّم العلاقة بين الإنسان وخالقة وبين الإنسان والإنسان، بنى الرسول(
 ،جهداً أكبر مما تحتاجه الظروف العادية، فبعد إرساء العقيدة في نفوس المسلمين بمكة، قام ببناء المسجد في المدينة وآخى بين المسلمين

 وكان بنفسه القدوة الحسنة بخُلقه وتهذيبه وعملة، ووضع دستور المدينة الذي نظم علاقة المسلمين مع اليهود.

بفترات استرخاء وترف أنستهم واجبهم نحو الدعوة الإسلامية فبدأت عوامل الضعف، وواجهوا التهديدات الخارجية مر المسلمون 
ل اكالغزو الصليبي والتتاري والاستعماري الحديث وما كان ذلك لولا هذا الاسترخاء والخلافات المذهبية والسياسية والجمود العقلي والاشتغ

  الدينية المنحرفة في العصر الحديث ثم جاء الغزو الثقافي الغربي المريع لبلاد المسلمين.بالفلسفة، كما ظهرت الحركات 
ورغم أن طريق النجاة لا يزال مليئا بالصعاب فإن المقومات المنهجية للنهضة مثل إعادة تكوين الفرد المسلم والإصلاحات العلمية  

عقل ارجية، جميعها متوافرة في العقيدة والشريعة والثقافة الإسلامية التي تقدم الوالعقلية والاجتهاد وإصلاح التعليم وتوفير الحماية الخ
  وتحث على التفكير وتدعو للعلم وتجمع بين العلم والعمل الصالح.

  
  مشكلة الدراســـة

توافق يتطرّق هذا البحث إلى أحداث كثيرة وخطيرة ومتشابكة مع أحداث عالمية مما شكل صعوبة في حصرها واختصارها بما 
وضرورة الحدث وأهميته، ويمكن القول إن كل مبحث يحتاج تفصيله لكتاب مستقل بذاته، غير أن الضرورة تتطلب أن يكون البحث 

  شاملا قدر الإمكان ويقدم المعلومة بشكل مركّز ومبسّط.
  إعادة صياغة الدراسة بالإجابة عن الأسئلة التالية:  هذا ويمكن

  . ما أثر ضعف المسلمين في تخلّف المجتمع الإسلامي؟1
  . كيف يستطيع المسلمون استعادة الثقة بأنفسهم؟2
  مين أن يستعيدوا حضورهم العالمي؟يمكن للمسل. ما أثر الدور الخارجي في ضعف المجتمع الإسلامي؟ وكيف 3

________________________________________________
  الأردن.*

  .16/9/2016، وتاريخ قبوله 10/7/2016تاريخ استلام البحث 
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  أهمية الدراسة
  تنبع أهمية الدراسة مما يلي: 

  أهمية تقييم واقع المجتمع الإسلامي بصورة موضوعية. .1
  معالجة ضعف وتراجع المجتمع الإسلامي بشكل مستمر. .2
 واحتكار السلطة.شعور الشعوب الإسلامية بالظلم والقمع وغياب العدالة الاجتماعية وسلب مقدراتها  .3

 ضرورة إعادة الإحياء والانبعاث للمجتمع الإسلامي ليعود إلى مجده وقوته التي فقدها.  .4

  
  أهداف الدراســـة

  تهدف هذه الدراسة لما يلي: 
  بيان أثر ضعف المسلمين في تخلف المجتمع الإسلامي.  .1
  ين الأمم والشعوب. استعادة ثقة المسلمين بأنفسهم واستعادتهم لدورهم الريادي والطليعي ب .2
 تقليل أثر الدور الخارجي في إضعاف الأمة الإسلامية.  .3

 

: تغير وجه التاريخ وانقلبت الأوضاع نتيجة تحول المسلمين من القوة إلى الضعف وهانوا على أنفسهم أسباب اختيار الموضوع
نظري قه وقوته ومجده الغابر. ويرمي هذا الجهد الفهانوا في عيون غيرهم من الشعوب، فصار لا بد من أن نعيد للمجتمع الإسلامي أل

  إلى بيان مواقع الخلل للوصول إلى عالم إسلامي أفضل.
  

  منهجية الدراسة
  استخدم الباحث المنهج التاريخي والوصفي في تفسير وتحليل وتقييم الأحداث.

  
  خطة الدراســـة

فيه عوامل قوة المجتمع الإسلامي وفيه ثلاثة مطالب،  تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول استعرض الباحث
المبحث الثاني تعرض الباحث فيه لأسباب ضعف المجتمع الإسلامي ويحتوي على أربعة مطالب، والمبحث الثالث ناقش فيه بعض 

  الرؤى والعوامل للنهوض بالمجتمع ويحتوي على ثلاثة مطالب. ثم خاتمة النتائج والتوصيات.
  

  . عوامل قوة المجتمع الإسلاميالمبحث الأول
  

  المطلب الأول: مفهوم المجتمع: 
  ) 1(هناك من عرف المجتمع بأنه: "موضع الاجتماع، الجمع ضد التفرق، والجماعة من الناس.

لبناته ف إذا كانت يان ضعي"مجموعة من الأفراد تربطهم روابط معينه، الفرد فيه كاللبنة في البنيان فالبنوعرفه البعض بأنه: 
   )2(.ضعيفة"

أنظمة صلات اجتماعية و  كما عرفه آخرون على أنه: "نسيج مكون من صلات اجتماعية وعناصره أفراد يعيشون سوياً تربطهم
  )3(السلطة التي تسيّرها وأهمها العقيدة والمبدأ ومجموعة من القيم والأهداف المشتركة".وقوانين و 

الناس ولا تجمعهم أية صلة مشتركة دائمة، والثاني لا يعتبر تعريفا شاملا لكل عناصر فالتعريف الأول يمكن أن يجتمع أفراد من 
  المجتمع المتماسك كاللغة والعقيدة، والتعريف الثالث يحقق الشروط المطلوبة لبناء المجتمع واستمراريته.

  
  المجتمع الإسلامي

  )4(جتمع رباني إنساني أخلاقي متوازن.عرّفه البعض بأنه: مجتمع متميز عن غيره بمكوّناته وخصائصه فهو م
ه ل وهناك من عرفه بأنه: المجتمع الذي يُطبّق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وخُلقاً وسلوكاً أو المجتمع الذي صنعته الشريعة وتُحدد

  )5(جهه.سماته ومقوماته وتطوره وتو 
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لح ودرء المفاسد ووجود أفكار موحدة، ونظرة موحدة وعرفه آخرون بأنه: مجموعة من الأفراد بينهم علاقات دائمية لجلب المصا
  )6(ومشاعر موحدة، ونظام موحد ومعالجات موحدة، ودولة واجبها تطبيق هذه البنود وأي نقص فيها لا يعود المجتمع مجتمعا إسلامياً.

روط اللازمة يحقق الشيؤخذ على التعريف الأول أن غالبية المجتمعات تتميز عن بعضها بخصائص معينة، والتعريف الثاني 
لبناء مجتمع متماسك لكن لما كانت المفسدة شديدة الأثر في زعزعة بنيان المجتمع ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، 
وأرى أن التعريف الثالث أكثر شمولا للمجتمع الإسلامي في تعريف المجتمع الإسلامي لاحتوائه على عناصر أكثر شمولية يتصف 

  لمجتمع.بها هذا ا
  

  المطلب الثاني: معالم قوة وسمات المجتمع الإسلامي: 
  

  معالم القوة: 
) "لا تزال هذه . المجتمع الإسلامي مجتمع لا يجامل على حساب الحقيقة، يؤمن أفراده بأن الرزق والأجل بيد االله وحده، قال (1

وا ذلك يُزكِ صلحاؤها فُجّارها ولم يُمارِ أخيارها أشرارها فإذا فعل الأمة بخير تحت يد االله وفي كنفه ما لم يُمالِ قراؤها أمراءها، ولم
ويقول الفاروق عمر  )7( رفع االله عنهم يده ثم سلّط عليهم جبابرة فساموهم سوء العذاب وضربهم بالفاقة والفقر وملأ قلوبهم رعبا"

   )8( بن الخطاب: من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني.
لإسلامية بالمستلزمات والمقومات الضرورية لوجود أي مجتمع إنساني وهي: مستلزمات اقتصادية وسياسية . تؤمن الشريعة ا2

ولا تنتظم الحياة إلا بأعمال الآدميين وأعمالهم وحرفهم وصناعاتهم وهذه تنحصر في أربعة أمور الزراعة للمأكل  وأيديولوجية.
  )9(والاجتماع بين الناس وإصلاحهم.والحياكة للملبس والبناء للسكن والسياسة للتأليف 

تكوّن المجتمع الإسلامي الأول في المدينة، فغير الإسلام المسلم من عبادة الأصنام إلى الإيمان باالله . تكوين المجتمع المسلم: 3
بظروف صعبه ) المجتمع الإسلامي وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر والبعث والنشور. ولقد بنى الرسول (

  تحتاج لجهود غير عادية فقام ببناء مجتمع سليم من خلال ما يلي: 
كملتقى للمسلمين وليس للعبادة فقط مكان لا ينتمي لقبيلة يؤمه الجميع، يلتقي فيه المسلمون للعبادة والتشاور بنـــــــاء المسجد 

ين بالمعاهدة. ) بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين أنفسهم والأنصار أنفسهم. ووضع . حيث آخى (المؤاخاةوالقضاء. و 
لْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُ المسلمين وغير المسلمين، التي تعتبر من أنفس المعاهدات الدولية، وهي للناس على اختلاف أديانهم، قال تعالى "

) . والممثلة بخلق الرسول(القدوة الحسنةوب )10().64"(آل عمران  وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
والعدالة . نظام حقق جواً من التعاون أسس النظام الاقتصادي للإسلام). ثم وضع 5" (القلم، لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  وَإِنَّكَ وعمله قال تعالى"

  )11(الاجتماعية.
) وكانوا علماء وفقهاء لا يستعينون بالفقهاء إلا نادراً، وفي أمور لا يستغنى تولّى الخلفاء الراشدون المهديون الخلافة بعده (

 ) 12(فيها عن المشورة في حالة عدم وجود نص من القرآن والسنة. 

) الأمراء لإماراتهم والملوك لممالكهم بعد أن أسلموا وجعلهم سواسية، وطبّق . عندما شمل الإسلام الجزيرة العربية كلها رد النبي(4
المركزيه في الأهداف والسياسة والرئاسة العليا واللامركزية بالمشكلات الداخلية، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب اتسعت 

ت واحتياجات ونُظم جديدة، فنهض عمر الدولة فلم تعد عربية فقط، واتصلت بحضارات قديمة وتعقدت الأمور وجدّت مشكلا
بهذا العبء الضخم بكل أمانه واقتدار، وشرّع للمجتمع الجديد ما يلائمه من نظم مسترشدا بروح الإسلام لا بحرفيته فيما يعرض 

ى لعليه، ومع شدة إيمانه كان جريئاً في الاجتهاد وإن خالف ظاهر النص، وإذا اقتضى الحال تأويل نص أوّله مع حرصه ع
ملائمة الحكم لأحوال المجتمع واتفاقه بنفس الوقت مع روح التعاليم الإسلامية، من أمثلة ذلك منعه كبار الصحابة من مغادرة 
المدينة إلا بإذنه حتى لا يلتف الصحابة حولهم ويكون لهم دولة في قلب دولة، ولما ولي عثمان الخلافة سمح لهم بالسفر فحدث 

عمر توزيع أرض السواد بالعراق على الجند وأمر أن تبقى بيد زرّاعها ودفع خراجها لبيت المال  ما خشي منه عمر، كما منع
وهذا ما يحتاج إليه المسلمون في كل وقت  )13(فكان رأيه صدمة للجنود ومخالفا لما بأذهان الناس، ولكن مال الناس لرأيه لاحقا.

 لحلول من ضمن روح الإسلام لما فيه مصلحة وقوة المجتمع. من حيث إشراك الناس في الأمور التي تواجههم وابتكار ا

شرع العلماء بالعصر العباسي في تدوين العلوم الإسلامية كأحد الأساليب لحفظ التراث الفكري للأمة من الضياع وليكون أساسا  .5
  للفكر الإسلامي يُبنى عليه فيما بعد.
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  لأسس التي قام عليها): المطلب الثالث. مقومات ودعائم المجتمع الإسلامي (ا
إن مقومات ودعائم المجتمع أي مجتمع هي التي تحفظ للمجتمع بقاءه وقوته وتحقق له التمّيز عن المجتمعات الأخرى، ومن 

  أهم مقومات ودعائم المجتمع الإسلامي ما يلي: 
عمل يان الاجتماعي، ومحور الإسلام التقوى وال: وهي تلك الأرضية الثابتة التي يبني عليها الإسلام الكالعقيـــــدة والإيمانأولا. 
لَّهِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِال ، وهي أولى أسس قيام المجتمع الإسلامي، قال تعالى")14(الصالح

)، تتلخص العقيدة بالشهادتين وتمثّل نظرة المسلم إلى الإنسان والكون 258"(البقرة  دٍ مِنْ رُسُلِهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَ 
وحدته وولائه و والحياة وما بعدها وإلى الطبيعة وما وراء الطبيعة، ولا تسمح بما يسيء إليها بعقيدة أخرى حفاظاً على هوية المجتمع 

وجعلت من  )16(الفكر والروح فامتد الإسلام نتيجة لهذه العقيدة ونظامها وتلبيتها للفطرة البشريةعقيدة حررت ) 15(ث.وانتمائه من العب
وحققت الاستقرار النفسي للفرد و جعلته مستعدا للتضحية في سبيل االله، و أسهمت بتماسك  )17(المسلمين أمة واحدة وجسدا واحداً، 

  أركان الإيمان وأثرها على الفرد والمجتمع: وتاليا ) 18( المجتمع وحققت التكافل الاجتماعي فيه.
   )19( . وهو أولى مقومات بناء المجتمع الإسلامي، جمعت أفراد المجتمع ووحدت أفكارهم وأهدافهم.الإيمان باالله. 1
  وهم يراقبون أعمال المسلم ويحصونها عليه فيصبح مجتمعاً مثالياً تسوده المحبة. الإيمان بالملائكة. . 2
  . يؤمن المسلم بجميع ما أنزل االله من كتب سماوية.بكتب اهللالإيمان . 3
  . لا يفرق المسلم بينهم وبذلك يتوحد الفكر بالمجتمع الإسلامي. الإيمان بالأنبياء والرسل. 4
  . المسلم مثاب على فعل الخير معاقب على فعل الشر وبذلك يتطهر المجتمع. الإيمان باليوم الأخر.5
  )20( . بذلك يرضى المسلم بما قدّر وقسم االله له.لقدرالإيمان بالقضاء وا.6

ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ عاماً في مكة لم يعالج إلا قضية عقيدة ووحدة الأمة قال تعالى "13استمر نزول القرآن  تُكُمْ أُمَّ ذِهِ أُمَّ  إنَّ هَٰ
  ) 21( متجانس.) فصهرت الأمم الشتى في مجتمع واحد 92" (الأنبياء فَاعْبُدُونِ 

 النَّاسِ أَنْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ العدل قاعدة من قواعد الحكم الإسلامي ومثل أعلى من قيم الإسلام الكبرى قال تعالى" العــــــدل: ثانياً. 
) " يوم من إمام ، قال()22( ). ويكون العدل بالشهادة والحكم وفي الأسرة وبين الناس حتى مع الخصوم58"(النساء، تَحْكُمُوا بِالْعَدْل 

، والعدل الاجتماعي أبرز أنواع )23(عادل أفضل من عبادة ستين سنة وحدٌّ يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين يوماً".
  ) 24(العدل.

  : هي أركان الإسلام والتي سميت بالعبادات وهي: الشعائر والعباداتثالثا. 
ائماً مع االله كلما أنسته مشاغل الدنيا ذكّرته الصلاة، تجمع الحي باليوم خمس . هي عمود الدين، جعلت المسلم دالصلاة .1

لاَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ مرات، واجتماع للقرية كل أسبوع قال تعالى "   ) 25().45" (العنكبوت، إِنَّ الصَّ
  )26( واشترطت فيها النية الخالصة الله.. الركن المالي والاجتماعي بالإسلام، جاءت بها النبوات الزكاة. 2
  . عبادة روحية ومالية وبدنية واجتماع عام للمسلمين، توحد مشاعرهم وتتقارب أفكارهم وتزيد من وحدتهم.الحج. 3
 )27(. عبادة بدنية وروحية، تُشعر الغني بالفقير توحد المجتمع وتُعد الإنسان للصبر والتحمّل ومواجهة مشاكل الحياةالصـــوم. 4

  )29() "الصومجُنّة".قال ( ،)28(وتضيّق مسالك الشيطان وفيه صحة النفس وتنقية للقلب من الحقد والغيرة والحسد والكذب
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ : هما سياج وحارس الشعائر السابقة قال تعالى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 5 تَأْمُرُونَ  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ

)، ولا يجوز حضور المواضع التي يشاهد فيها المنكر إن لم يستطع الحاضر 110" (آل عمران، بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
تغييره، فإن اللعنة تنزل على من حضر، ولا يجوز مؤاكلة ولا مجالسة أصحاب المعاصي، فإن المعصية إذا أعلنت ولم تُغيّر أضرت 

  )30(موسى عليه السلام يا رب أي عبادك أحب إليك قال" الذي يغضب إذا أتيت محارمي كما يغضب النمر لنفسه".بالعامة، قال 
تُميِّز المجتمع المسلم وتحدد وجهة نظره بالأشياء والأشخاص، تسيطر على عقل وثقافة المجتمع لأنها الأفكار والمفاهيم: رابعا. 

) فالتدين إضافة لأداء الشعائر هو من هذه الأفكار 4"(النجم،  نْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ إِ  مستقاة من المصدر الإلهي، قال تعالى "
ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِ والمفاهيم، والتي يتيقن المسلم من خلالها أنه محاسب ومراقب في جميع حركاته وسكناته، قال تعالى" 

  فمتى علم المسلم أنه محاسب استقامت سريرته وعلانيته فلا يفعل ولا يقول إلا خيراً. ).31()17"(الحشر، مَتْ لِغَدٍ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ 
: المسلم ولاءه للإسلام وأهله، وعداءَه لأعداء الإسلام، والمجتمع المسلم ينشر مشاعره وعواطفه المشاعر والعواطفخامسا. 

نَّمَا إِ ت الإخاء والمحبة من خلال التواصل والتكافل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، قال تعالى "ويثبتها بكل الوسائل المتاحة، لتثبي
  )32().10" (الحجرات، الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 
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"(الحجرات، تْقَاكُمْ أَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ العدل والمساواة صنوان، فلا سادة وعبيد ولا أغنياء وفقراء، قال تعالى "المساواة: سادسا. 
اة ليست لكن هذه المساو  )، وجعل الإسلام العنصرية أشد أعداء المساواة، فمن دعا إلى عصبية سقطت عدالته ولا تقبل شهادته.13

رَفَعْنَا وَ  مطلقة دائما ذلك أن أصل الخلقة جاءت على التفاوت في المواهب والقدرات؛ مثل تفاوت الناس في الرزق، قال تعالى "
كما ساوى الإسلام بين الناس في  )، وعلة هذا الاختلاف ليسخّر الناس بعضهم بعضاً.32"(الزخرف،  بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 

الحقوق المدنية والمسؤولية والجزاء، وفي التملك وحق العمل وحق التعليم. وساوى بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق القضائية، 
بشؤون الدين، فلا حدود عليهم بما تحله لهم عقيدتهم. ورسّخ الإسلام المساواة بالعبادة في الصلاة، فالصفوف حسب  وبما يتعلق

فاختفت بذلك أسباب النزاع بين الناس، وظهرت أسباب  )33(أولوية القدوم، والصوم فرض على الجميع والحج بنفس لباس الإحرام.
  . )35(قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على االله من الجعلاّن" ) "لينتهينقال ( )34(الألفة والتعاون، 

) القرآن. والأخلاق هي جزء من كيان المجتمع المسلم الذي حرّم كل رذيلة، كان خُلُق رسول االله (الأخلاق والفضائل: سابعا. 
عد الفساد قبل وقوعه، ويعاقب عليه ب وحمى الأخلاق والفضائل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتشريع الإسلامي يمنع

  فالكل في الإسلام سواء، المعيار الوحيد للتفاضل بينهم هو التقوى. ) 36(وقوعه.
: تشمل جميع الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم في حياته وعاداته وتقاليده، فهي ما يجب أو يستحب الآداب والتقاليد ثامنا.

د الحقوق والواجبات والآداب من أهم الأمور بعد العقيدة، فهناك آداب للمسلم آداب في كل العبادات، أن يعمله الفرد والجماعة، وتُع
والعلاقات الاجتماعية وفي كل مناحي الحياة، فهناك قدر مشترك من العادات، يشعر بها المسلم أنّى ذهب مثل تحية الإسلام وإكرام 

هذه الآداب والتقاليد ) 37(اب والتقاليد لتخدم عقيدة المسلم وشعائره ومشاعره وأخلاقه،ووجدت الآد الضيف، وعدم تقديم الخمر والخنزير.
  تزيد التقارب والتآلف بين المسلمين.

قيَم الإسلام تحترم كرامة الإنسان وحريته وحقوقه وماله وعقله، والعلم والعمل والشورى القيم الإنسانية (الإخاء والمحبة): تاسعا. 
بالتشاور يضيف الإنسان إلى عقله و ) 38(والعدل والإخاء من القيم الإنسانية، فبالعلم والعمل يصلح الدين والدنيا والفرد والمجتمع، 

   عقول الآخرين ممن يثق برأيهم وإخلاصهم.
: حرر الإسلام الفرد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، والحرية بالإسلام حرية شخصية واجتماعية وعامة، لا الحريةعاشرا. 

حرية للفرد على حساب المجتمع، ولا للمجتمع على حساب الفرد، فليست الحرية إتباع للشهوات وإشباع للغرائز وإطلاق العنان للنفس، 
الحرية أن لا حرية بدون مسؤولية، والفرد مسؤول عن كل ما يقول ويفعل، فهي حرية في  ومن أسس )39(بل تبصّر وتعقّل وقناعة.

  ومن مظاهرها:  ،)40(إطار الصالح العام وضمن مقدساته، ولا حرية بانتهاك حرمات الدين والعقيدة والأخلاق
ر، ولا حرية مرضا متفشيا في بلد المسافيتمتع الفرد بحرية السكن والتعلم والعمل والانتقال إلا أن يكون  الحرية الشخصية.. 1

وقد أباح الإسلام لأهل الذمة  )41(في العمل بالمحرمات أو ما هو مناف للأخلاق، وحرية التعليم يجب أن تتفق مع الثقافة الإسلامية،
مة مقابل م بالأمن والسلاما أباحته لهم أديانهم، وإن حرّمها على المسلمين كالخمر والخنزير، ونَعِم غير المسلمين في بلاد الإسلا

   )42(الجزية وعلى القادر على حمل السلاح فقط.
  ).256" (البقرة، الدِّينِ فِي  لا إِكْرَاهَ . قال تعالى "حرية الاعتقاد (التدين). 2
ط عدم ر . وهي لإعمال العقل والفكر بكل حرية، وللمسلم أن يفكر فيما يشاء كما يشاء ما لم يقل أو يعمل بشالحرية في الفكر. 3

  )43( التفكير في ذات االله أو الإضرار بالغير، ومن نتائج هذه الحرية الإبداع والازدهار.
. من حق المسلم التعبير عن رأيه وأفكاره ومشاعره، دون اعتداء على حق الغير، أو إثارة فتنه أو دعوه لرذيلة أو حريــة الـرأي. 4

  )44(الاستهتار بالآداب العامة.
ضَمِن الإسلام الحرية السياسية بالشورى للشراكة بالحكم واختيار الحاكم، والأمر بالمعروف والنهي عن  السياسية.الحرية . 5

المنكر، ومن الحرية السياسية ظهرت المعارضة في ظل الدولة الإسلامية التي لا تخرج بوسائلها وأهدافها عن منطق الدين والعقل 
رْهُمْ فِي وَشَاوِ سياسي الإسلامي إلى الشورى في كل أمر لتزيد من تماسك المجتمع قال تعالى "وندب النظام ال )45(والمصلحة العامة،

) يجتهد ويستشير أصحابه، فإذا صادفه التوفيق وإلا نزل الوحي معلما، وسار الخلفاء كان (ف) 46().159" (آل عمران، الأَْمْرِ 
آن قطعيه الثبوت لكن دلالة هذه النصوص على الأحكام ليست )، ما لم يكن هناك نص، ونصوص القر الراشدون على هديه (

   )47(قطعيه دائما، وقد تكون قطعيه إذا لم يحتمل النص إلا معنى واحداً، وقد تكون دلالة النص تحتمل أكثر من تفسير واحد.
د يحصل راً وإذا حضر المال قالمال فتنة من فتن الدنيا، فإن فُقد المال حضر الفقر الذي يكاد يكون كف الحرية لاقتصادية.. 6

منه الطغيان والذي عاقبة أمره خسرا، وللمال فوائد وآفات، فاقتصاد الدولة هو صمام الأمان للمجتمع، فإذا كان الاقتصاد سليما فلن 
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الإسلام وافق و  )48(يعاني من هزات وأزمات مفاجئة، وإذا كان الاقتصاد يتبع هوى الحكام، فسيدفع المجتمع الثمن بالضرائب الباهظة.
الفطرة بحرية التملك الفردي أو الجماعي دون تصادم بينهما، والمال مال االله، والإنسان مستخلف فيه على أن يعطي حقه، لكن 
الإسلام قيّد هذه الحرية فلا يجوز كسب المال بالظلم والباطل والرذائل والمخدرات، وتُرك للمسلمين تنمية أموالهم بما يجدون من 

رونها لكل زمان، وأباح الزراعة والصناعة والتجارة لتنمية المال، وحمى الإسلام الفرد من تدخل الغير في ماله، ولكن إذا وسائل يقد
أساء الفرد خلافته على ماله ومنع حقه، أخذت الدولة الحق منه وردته للحدود الشرعية، وقد تحجر عليه إذا اقتضى الأمر، وإذا لزم 

ومانع الزكاة يعتبر مرتداً للدلالة على أهميتها الاقتصادية ) 49(حة عامة فيؤخذ عن رضا وبالتعويض.شيء من أملاك الفرد لمصل
للمجتمع الإسلامي، والصدقات هي تأكيد للزكاة لأن الزكاة وحدها قد لا تكون كافية أحيانا، وهما معا عصب الدولة والمجتمع، ورغم 

والشرع بين الأصناف التي يحل لها أخذ هذه الأموال، قال  )50(الضرورة، أن الصدقات مندوبه، لكنها تصل للفرض إذا اقتضت
قَابِ وَ تعالى"  دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ التوبة، " (الْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنَّمَا الصَّ

60.(  
: هما ضروريان لضبط علاقات الناس ومعاقبة المنحرف لحفظ المجتمع من الجرائم، ينظمان التشريع والقانون حادي عشر.

 نالحدود وعلاقة الإنسان بربه ومجتمعه، ولا يتم إيماننا إلا بالحكم والاحتكام إلى القرآن والسنة، والمجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجرا
الفقه الإسلامي يلبي الحاجات المتجددة بنطاق ) 51(فله أجر واحد وهو معذور إذا تحققت فيه الشروط اللازمة للاجتهاد.وإذا أخطأ 

الشريعة؛ فالشريعة ثابتة لا تتغير لكن الفقه الإسلامي متغير، والشريعة من صنع االله مصدرها القرآن والسنَّة لكن الفقه الإسلامي من 
نفي  أولا.ويقوم التشريع الإسلامي على الدعائم التالية:  )52(مهم للشريعة في ظروف وحاجات خاصة.صنع البشر استمدوه من فه

 يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً لاَ  . قلة التكاليف فتراعي قدرات وطاقات البشر قال تعالى "ثانياالحرج بإلغاء ما يسبب الضعف والعسر للمسلمين 
العدالة  . تحقيقخامسا. مسايرة مصالح الناس، رابعا. التدرج بالأحكام؛ كتحريم شرب الخمر والربا، ثالثا)، 286" (البقرة، إِلاَّ وُسْعَهَا

ومن أهداف الشريعة الإسلامية تهذيب الإنسان بالعبادات،  )53().13" (الحجرات،  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  بين الناس، قال تعالى "
حقيق المصلحة من خلال أحكام التكليف الخمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور، ومن خلال و تحقيق العدل، وت

وأما غاية الشريعة فهي؛ حفظ النظام وجلب المصالح ودرء ) 54(مقاصد الشريعة في حفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال.
  )55(المفاسد.

سلام المعيشة الملائمة لمن لا يستطيع العمل والمستحقين للرعاية الاجتماعية ومن لا : كفل الإالتكافل الاجتماعيثاني عشر. 
يجدون عملا، ولمن لا يكفيه دخله، وذلك من خلال نفقات الأقارب، فالقريب الموسر ينفق على قريبه المحتاج صلة لرحمه، وإلا 

ناس حياة مطمئنة على عقائدهم وأموالهم وأعراضهم، قال تعالى ألزمه الشرع بذلك. والزكاة هي حق للفقراء على الأغنياء، ليعيش ال
). فكانت الأخوة الإيمانية منبع التكافل الاجتماعي الذي جعل المسلمين أخوة في الدين قال 2"(المائدة، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى  "

دي اموي تتساوي فيه دماء المسلمين، و )، وينقسم التكافل إلى تكافل روحي معن103" (آل عمران، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًاتعالى "
والتكافل هو التضامن المشترك بين أفراد المجتمع، ومسؤولية الأفراد بعضهم عن بعض ماديا  يكفل للفرد المأكل والملبس والمسكن.

مجتمعا متكافلا لم تعرفه البشرية من قبل ولم تحققه حتى فبذلك تحقق ) 56(ومعنويا، وهو نظام حياة لا نظام إحسان وصدقه فقط،
   الآن.

 : أقر الإسلام بالتفاوت في الملكيات والأرزاق واالله تعالى فاوت بينهم في الذكاء والعقلتقريب الفوارق بين الطبقاتثالث عشر. 
فوارق تظم شؤون المعاش، لكن الإسلام يقرّب من الوالعلم والمعرفة والجمال وقوة البنية والمواهب، وهذا التفاوت لتستقيم الحياة وتن

بين الطبقات ويحد من طغيان الأغنياء؛ لرفع مستوى الفقراء، ولتحقيق التوازن وتفادي الصراع المجتمعي، وأوجب الزكاة ونفقات 
  .)57(وةحم وتوزيع التركة لتفتيت الثر الأقارب والنذور والكفّارات والأضحية وحقوق الجار والر 

  
  شر. النظام الاجتماعي: رابع ع
)"النساء شقائق : أكّد الإسلام على إنسانية المرأة؛ لها ما للرجل من الحقوق والتكاليف والمسؤولية قال (رأة في المجتمعمال

وأبطل ما كانت عليه الأمم، فأعطاها حق التملك والميراث وأباح لهن حق التصرف وحق البيع والشراء وغيرها من  )58(الرجال"
العقود، وخص الإسلام الرجل في الميراث والشهادة والدية والقوامة ورئاسة الدولة؛ لأسباب مبينة في الشريعة، تراعي قدرات الرجل 

  )59(وقدرات المرأة الجسمية والعاطفية.
: يقوم النظام الاجتماعي على أمور الزواج وتكوين الأسرة، وهذا الأساس واحد في جميع الشعوب وحدة النظام الاجتماعي
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ءَلُونَ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاولقد جمع االله تعالى بين تقوى االله وصلة الرحم قال تعالى ") 60(الإسلامية على هدي القرآن والسنة.
نِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْ  ) وجمع بين عبادته وبين الإحسان للوالدين، قال تعالى "1،" (النساءحَامَ وَالأَْرْ 

  ).23"(الإسراء، 
لها حق  زوجا لا أَمَة، وشرع : شرع الإسلام للمرأة حق اختيار الزوج، وهي مخلوقه من نفس الرجل لتكونالمرأة في القرآن الكريم
وحرم نكاح الشغار لعدم وجود المهر ونكاح المتعة الذي ) 61()"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"النفقة على الزوج، قال (

ن سيتنافى مع أهداف الزواج، وهدفه قضاء الشهوة فقط، وجعل للمرأة حق فسخ عقد الزواج لأمور حددها؛ لمنع إلحاق الضرر بها، و 
الإسلام تشريعات تحمي المجتمع من الفساد مثل: الاحتجاب وغض البصر، ومنع الخلوة والاختلاط، ومنع سفر المرأة بدون محرم، 

لا يعرف التاريخ دينا ولا نظاما كرم المرأة كأم مثل الإسلام، وأكد على برها حتى لو كانت مشركة، و ) 62(وسن للمرأة حقوقها المالية.
)"ما من قة حق الحضانة ما لم تتزوج، وجعل الإسلام الجنة جزاءً لكل أب يحسن تربية وتأديب بناته، قال (وأعطى الأم المطل

مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة "ونفقة البنت واجبه على أبيها وأخيها ما لم تتزوج، وأمر باستشارة الأم 
وأحل االله للنساء الذهب والحرير، وحرّمه على الرجال، والإسلام يحمي أنوثة  ).63(النساء في بناتهن") "آمروا بزواج ابنتها، قال (

وعدّ  )64( المرأة ويرعى ضعفها فيجعلها أبدا في ظل رجل يكفل نفقاتها وحاجاتها، في كنف أبيها أو زوجها أو أولادها أو إخوتها.
)"من سعادة ابن في دنياه بعد الإيمان باالله والتقوى، وأحد أسباب السعادة، قال ( الإسلام الزوجة الصالحة للرجل أفضل ثروة يكنزها

والمعاشرة بالمعروف، قال ) 66(وجعل الإسلام لها حقوقا مثل الصداق )65(آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح"
 )67(عليها طاعة الزوج بغير معصية الله والمحافظة على ماله وعلى بيته. )، وحقوق زوجها19"(النساء،  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  تعالى"

وهو عملية جراحية مؤلمة دفعا لضرر أكبر إذا لم تنجح وسائل الإصلاح، ) 68() "أبغض الحلال إلى االله الطلاق"وأما الطلاق فقال (
ر وجمْع الثلاثة في لفظة واحدة ضد ما شرعه ولم يقطع الطلاق حبل الزوجية، فأعطى لكل مطلّق فرصتين لمراجعة وتدارك الأم

القرآن عند ابن تيمية، ولا يحرِم الطلاق الزوجة من النفقة طول مدة العدة، ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية، وتستطيع التخلّص 
ع الإسلام شروطا للتعدد ووض، )69(من زوجها الكارهة له بالخلع برد ما أخذته منه، أو لعيوب جنسية بالرجل أو لعدم إنفاقه عليها

منه: العدل بين الزوجات، ولعدم الإنجاب ولوجود الزوجة قليلة الشهوة وزوج قوي الغريزة، أو لمرض أو طول فترات الحيض، ولا 
يجوز جمع أكثر من أربع زوجات. والزواج هو السبيل لتكوين الأسرة، والسبيل لبقاء الإنسان، هو النسل المعروف نَسبُه للشخص، 

) وإشباع الحاجة إلى البقاء من خلال النسل، والزواج بنظر الإسلام عقد 72"(النمل،  وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ل تعالى "قا
  )70(ويسمى بالميثاق، وهو من أسس بناء الأسرة.

  
  المبحث الثاني. أسباب ضعف المجتمع الإسلامي

  
وترف أنستهم واجبهم نحو الدعوة الإسلامية التي هي سبب قوتهم وعزتهم، فأخلدوا للراحة والفتور، مرت بالمسلمين فترات استرخاء 

لذا واجه المسلمون فترات عصيبة، وتكالب عليهم الأعداء، وأغاروا على بلادهم، فجاء الغزو الصليبي، ثم الغزو التتاري الذي كان 
ذا جاء الاستعمار الحديث، فعاش المسلمون تحت ضغط التهديد الخارجي، بقسوته أشد وحشية من الهجمات الصليبية، وبعد كل ه

وبدأت عوامل الضعف الذي تظهر نتيجة هذا الاسترخاء المفضي للكسل، وهي أقوى عوامل الضعف الذي تصاب به الأمم، ثم 
مود لاف المذهبي الذي أدى للجظهرت الخلافات السياسية، وتبعها الانغماس في الترف والملذات والغيبة والنميمة والكذب والخ

) وانحازوا ومنذ فجر الإسلام بدأ اليهود بالتآمر والكيد للمجتمع الإسلامي، وللوثيقة التي وضعها الرسول () 71(وإغلاق باب الاجتهاد.
لكنهم مع النصارى والروم  )72()الأمر بإخراجهم من الدولةلأعدائهم وحاولوا إشاعة الفوضى في صفوف المسلمين، فأصدر الرسول(

والفرس والعرب حين يئسوا من استئصال الإسلام بالقوة، عمدوا لوضع الأحاديث الكاذبة والطعن في الأحاديث الصحيحة، فانبرى 
  ).73(لهم علماء الحديثن وضبطوا الأحاديث الكاذبة

  
  المطلب الأول. عوامل ضعف المجتمع الإسلامي: 

: ظهرت الفتن الداخلية بلباس الدين، لتغطي حركتها السياسية، فعرقلت الزحف المقدس، الداخليةالخلافات السياسية والأسباب 
دة إلى الحد الذي دفع فيه الخليفة الإتاوة لدولة الروم، لتكف عنه  وأصبحت الأمة الإسلامية هدفا لأعدائها، وتفتت القوى الموحَّ

لافة عثمان رضي االله عنه، ومقتله كان أول الوهن الذي أصاب الأمة الإسلامية لمواجهة الثورات الداخلية، وبدأت الفتنة من أواخر خ
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حتى لا تكاد تجد سنة منذ ذلك الحين وحتى القرون الأخيرة تخلو من حروب وفتن داخلية بين  )74(تبعه حروب أهلية طويلة ومريرة.
  ه.الولاة إلى الانفصال والاستئثار بحكم وموارد ولايت المسلمين أنفسهم، ولما اتسعت رقعة الدولة عمد من يجد في نفسه القدرة من

عزل الخليفة عثمان بأواخر خلافته بعض الولاة من السابقين في الإسلام، وعيّن من المتأخرين، وكثير منهم من بني أمية، ومنهم 
الخروج من العاصمة والسكن ) دمه يوم فتح مكة، وسمح عثمان لكبار الصحابة بعبد االله بن أبي سرح الذي أهدر رسول االله (

بالولايات مخالفا ما كان عليه أمير المؤمنين عمر فحدث ما خشيه عمر، ونشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس على 
عثمان وحربه، وكان من أسباب خروجهم عليه أيضا، أنه أحرق المصاحف وأتم الصلاة في عرفة، ومنع الحمى (المرعى) فاستاء 

ولما ولي علي الخلافة عزل معاوية عن ولاية الشام، ) 75(لهذه ولغيرها أطلّت الفتنة برأسها وأدت لاغتيال الخليفة عثمان. الناس،
فتشبث معاوية بالمطالبة بدم عثمان وأيده أهل الشام، هذا وغيره أدى لوقوع معركة الجمل وصفّين سقط فيها الآلاف من الفريقين، 

م)ـ أسلم 659ه( 38واقتتلوا بينهم، وفي سنة -كرم االله وجهه  -ثم خرج الناس على علي) 76(المسلمين.وازدادت أسباب الخلاف بين 
كثير من النصارى فلما رأوا القتال بين المسلمين قالوا: "واالله لديننا الذي خرجنا منه خير من دين هؤلاء لا ينهاهم دينهم عن سفك 

أي  )77(م) على أن يكون ملك العراق لعلي وملك الشام لمعاوية.661هـ( 40قا سنة الدماء"، وبعد عدة وقعات بين علي ومعاوية اتف
أن الفريقين اتفقا على التقسيم، وكانت هذه الخلافات سببا في توقف الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام ولو مؤقتا، ونفور غير 

  المسلمين من الدخول في الإسلام. 
 ر الشيعة ضد معاوية فاشتعلت الفتنة، ثم وقعت معركة كربلاء قتل فيها الحسين، فثارت النفوسعين معاوية ابنه يزيد من بعده فثا

م) انتصر فيها الأمويّون، رفض ابن الزبير بيعة يزيد بعد 685ه( 65وتعاهد الشيعة على الأخذ بثأره، فوقعت معركة عين وردة سنة 
اج فأرسل له يزيد ثلاثين ألفا، قاتلوا أهل المدينة بوقعة الحرة، وحاصر الحج مقتل الحسين بن علي وبايعه أهل الحجاز أميرا للمؤمنين،

عامل يزيد مكة، ورمى الكعبة بالمنجنيق حتى تصدّعت، وقُتل مصعب بن الزبير وأرسل برأسه لعبد الملك بن مروان عام، وفي سنة 
ا الأول، بعد ذلك جاءت ثورة الخوارج التي انضم لها م) نقض الحجاج بنيان الكعبة لإلغاء ما بناه الزبير وأعاد بناءه694ه( 74

ألف مقاتل هزم فيها الحجاج ووقعت عدة معارك منها: يوم الزاوية ودير الجماجم ومسكن  153الموالي، ثم ثورة ابن الأشعث ومعه 
إضافة لضعفهم وخروجهم على الأسس الإسلامية بتشجيعهم العصبية القبلية والحزبية، لإشغال  )78(وغيرها هذه الثورات أضعفت الأمويين

الناس ببعضهم لإخفاء انحرافاتهم، فتحول الناس إلى أعداء، وتفتت القوى، فخرجت ثورة العباسيين من الحميمة التي هزمت الأمويين، 
ألف هزموا العباسيين في أفريقيا  390ثورة الخوارج الصُفرية بجيشهم البالغ  وأنهت دولتهم. كما وقعت ثورات كثيرة ضد العباسيين، مثل

ولما قتل الخليفة المنصور أبا مسلم الخراساني، خرج سنباذ المجوسي يطالب بدمه ومعه السبايا المسلمات فقتل جيش المنصور منهم 
ه) حتى قضى عليهم المنصور، 153م (770النساء والأطفال عام ألفا، وسبى ذراريهم وقتَل سنباذ، وأفسد الخوارج في البلاد وقتلوا  60

هـ خرج أستاذسيس على المنصور فأرسل له المنصور خازم  153وفي سنة  )79( لكن ظلت القلوب تتوقد حقدا وتتحين الفرص للثأر.
  ) 80(ألفا. 70بن خزيمة وقتل منهم 

اق فتاّكة والبرد الشديد والحر الشديد في مصر وبلاد الشام والعر مرّت بعض السنوات بقسوة وتفشى الطاعون والأوبئة والأمراض ال
والمغرب وشنّع الموت بأهلها حيث كان يحصد من الأرواح في اليوم المئات والآلاف، ومات في بخارى وما حولها ثمانية عشر ألف 

فن ود -لعدم وجود الأكفان -ووصل الأمرم). والحفارون يحفرون القبور طوال الليل والنهار، 1056ه( 447إنسان في يوم واحد سنة 
الموتى مجموعات وحتى أنهم في بعض الحالات لم يتمكنوا من دفن الموتى وبقيت الكلاب تأكل جثثهم، ومرت سنوات من الجدب 

أكل لحومهم و والقحط والغلاء وارتفاع الأسعار وقلة الأغذية، فلم يجد الناس ما يقتاتون به فعمدوا إلى ذبح أبنائهم الصغار وطبخهم 
بعدما أكلوا الجيف والكلاب، حتى صار الكلب يباع بخمسة دنانير، ونبشوا القبور ليأكلوا الجثث المدفونة، وكثرت الشائعات ونشط 

وهذه الأسباب والظروف  )81( العيارون واللصوص في السطو وإخافة الناس، والولاة والخلفاء والسلاطين مشغولون في حروبهم الداخلية.
  المجتمع وجعلته مجتمعا خائفا، لا يشعر بالأمن والطمأنينة على نفسه وعلى قوته. أضعفت 

كثُرت المذاهب المنحرفة عند الخوارج خاصة وعند غيرهم وتفرقوا بأبدانهم وأديانهم ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة التي لا تنضبط 
لمناطق والبلدان، مثل نافع بن الأزرق وعبداالله بن أباض والحلاج لأنها ناتجة عن الجهل والاعتقاد الفاسد، واستحوذوا على كثير من ا

، وأموال ةالذي ادّعى الربوبية، والحارث الكذاب مدّعي النبوة والرواندية، وابتلوا المسلمين بالفتن. كما عبث الخلفاء والأمراء بالأموال العام
  اصرهم المرض والفقر والجهل وتفرُّق المذاهب والشيع.على حساب الناس الذين ح )82( الخزينة، وأسرفوا في البذخ والترف.

اعتمد العباسيون على الفرس أكثر من اعتمادهم على العرب، وتعصّب الفرس لجنسيتهم عنصرية الأجناس وأثرها بإضعاف الأمة: 
ركي، الذين جاؤوا العنصر الت واحتقروا العرب أيما احتقار فصارت السلطة بأيديهم والعرب يحسدونهم ويحقدون عليهم، ثم أدخل المعتصم
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إلى الإسلام بخشونة الجهل، لبسوا الإسلام على أبدانهم ولم يدخل إلى وجدانهم، ولما ضعف الإيمان بالنفوس صارت الأجناس العنصرية 
نيان المجتمع ب تمثل خطراً على الأمة الإسلامية حيث سيطر العنصر التركي على السلطة، وتسلطوا على الخلفاء بالقتل والخلع، فتخلخل

الإسلامي، وتزعزعت أركانه، وانحلت عرى الوحدة وصارت الدولة ستة دول ضخمة، ورثها حكام ضعفاء فغزتها الجيوش الصليبية 
 ةويقول برنارد لويس "إن الأنقياء العرب الفاتحين ادّعوا الإثني) 83( والتتار، ثم الأوروبيون، فقسموا الدولة لدويلات صغيرة يسهل ابتلاعها.

وبينما ظل العرب ينظرون لمن دخل دينهم من ) 84( والتفوق الاجتماعي وأصرّوا على تفوقهم ولم يقبلوا مساواتهم بالشعوب الأخرى".
الأمم الأخرى أن لهم ما لهم وعليهم ما عليهم من الحقوق والواجبات، لكنهم لم يدلوا لهم ببعض المناصب الرئيسية، ومنذ عهد الأمويين 

   )85( العصبية الجزئية. بدأ يظهر عرق
ه)، حيث عمت الدولة حياة الترف والفساد والجري خلف الأهواء، وانفصلت جميع 974م(1566بدأ تدهور الدولة العثمانية منذ  

أقطار أوروبا ومعظم البلاد العربية، وفي الحرب العالمية الأولى، انفصل العرب جميعا عن تركيا، وكان مصطفى كمال أتاتورك قد قام 
بالانفصال عن العرب كليا، وتمسك بالطورانية، وألغى السلطنة واتجه للغرب، وغيّر حروف اللغة العربية إلى اللاتينية، وحذف من 

تعمار وإلى جانب الاس المناهج كل ما يمت للعربية بصلة، فخسر عطف العالم العربي والإسلامي، وأثار سخط العرب ضد السلطنة.
خاصة والإسلامي عامه، هي بالتخلف عن ركب المدنية والفقر والجهل، اللذين خلّفهما الاستعمار وعملاؤه،  فإنّ مشكلة العالم العربي
الاقتصادية والعسكرية التي تتحكم في أقدار الأمم الحديثة الاستقلال، لعدم امتلاكها عمالاً فنيين لإدارة  القوةفلم يعد يستطيع منافسة 

ولم يكن الاستعمار  )86( س تقدم المجتمعات، وعدم كفاية الدخل الفردي من الزراعة والصناعة والتجارة.المصانع الكبيرة، التي تُعدّ أسا
وحده السبب في ضعف الأمة، بل إن الضعف الداخلي هو سبب الاستعمار الذي دمّر كل بقية من بقايا الخير، وكل ومضة من 

ذه الوسائل وأقواها تأثيرا، فكانت غاية المبشرين من التعليم العالي أن ومضات التحفز لنهوض الأمة الإسلامية، والمدرسة هي أولى ه
ثمة  ي فصول كلية البنات بالقاهرة بنات آباؤهن باشاوات وبكوات وليسفد، وتقول المبشرة آنا مليغان: "يؤثّروا في قادة الرأي في البلا

النفوذ النصراني، وليس ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر  مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت
  ) 87(مسافة من هذه المدرسة ".

إن من أزمات المجتمع العربي بناءه المولد للأزمات، حيث تكوّن النظام العربي من دول عربية ذات سيادة أسهم بتكريس قطرية  
 ة والإجماع بأخذ القرارات، وهذا التفاوت الكبير بين دولها اقتصادياكل منها، حتى قيام جامعة الدول العربية قامت على ثنائية القطري

 ووسياسيا وحضاريا، خاصة النفطية وغير النفطية، ثم التبعية للنظام العالمي الحديث والاستيراد المبالغ فيه إلى حد الاستنزاف، أدت لنم
ي عربية على نفسها من حيث التنسيق والتكامل العربي السياسوظائف الدولة القطرية، وعدم الوفاء بالتعهدات التي تقطعها الدول ال

وبذلك لم تسهم ) 88( والاقتصادي، وصلت التعهدات حد النطاق الوظيفي للحكومات الفدرالية بدون سلطة لجامعة الدول العربية لتنفيذها.
  ها. ضعف سلطتها وصلاحياتها ونظامبسبب  جامعة الدول العربية لا في جمع ولا في توحيد كلمة العرب في قضاياهم المصيرية

والعالم الإسلامي ينتمي إلى دول العالم الثالث؛ أي الدول المتخلّفة والضعيفة التي تسير في فلك القوى الكبرى المتصارعة، ودرجة 
اسية واجتماعية ياستقلالها متدنية جدا، جميعها مستهلكة لما ينتج العالم المتقدم اقتصاديا وعسكريا، وتشكو من صعوبات مزمنة: س

  )89( واقتصادية وقومية.
: ظهرت مذاهب عدة، كالخوارج والجبرية والمرجئة والمعتزلة، ولكل مذهب أتباع ومؤيدون يتعصبون أثر الخلافات الدينية والمذهبية

فرقة تكفّر عليا  20فرقة تكفر بعضها بعضا فالخوارج  73وتفرق المسلمون إلى )90( له ويتهمون بعضهم، ثم ظهرت المذاهب الأربعة.
فرقة تكفّر الباقي وتنفي عن االله صفاته الأزلية، 20فرقة تكفّر الصحابة لتركهم بيعة علي، والمعتزلة  20وعثمان وأهل الجمل، والشيعة 

ل السنّة هوالقدرية يرون أن االله غير خالق لأقوات الناس وكسبهم، والناس هم يقدّرون أكسابهم وليس الله في ذلك صنع ولا تقدير، وأ)91(
يثبتون الصفات الإلهية كما بالنص ويسمون بالصفاتية لتميزهم عن المعتزلة المعطلة، وينادون بضرورة إحياء التراث بحياتنا الفكرية 

   )92( المعاصرة، تبرؤوا من الفرق المنحرفة وتبرؤا من القدرية والمعتزلة، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة.
ب البعض لمذهبهم بسبب ضعف أفق المقلدين، وعدم تنويرهم أن المذهب لا يمثل الشريعة، إلى حد : تعصأولاً. التعصب المذهبي

) لرفع منزلة إمام والحطّ من منزلة إمام آخر، وتفضيل العرب على الفرس أو تفضيل الفرس وضع الأحاديث الكاذبة على رسول االله(
ي وأهل الحديث تتهم كل منها الأخرى بالقصور في الفهم؛ فتفرقت الأمة على العرب، فعمّت الكراهية بينهم وصارت مدرسة أهل الرأ

واشتد الصراع المذهبي بين العرب والفرس  وعانى المجتمع ولا يزال من هذا التعصب.)93(وانهدمت وحدتها، وتجرأ الناس على العلماء
ض وتكررت ، واستمرت الخلافات والاقتتال بين السّنة والروافوالسّنة والشيعة وبين السّنة من الحنابلة والحنفية، وبين الحنابلة والأشاعرة

واشتدت وطأة القرامطة الإباحية في عهد الخليفة المكتفي باالله ) 94(م) قتل خلق كثير في هذه الفتنة.1053ه( 443كثيرا، ففي سنة 
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لنساء بلاد الشام وقوي شأنهم (القرامطة) فقتلوا اهـ) على المسلمين، ودخلوا المدينة، وأحرقوا المسجد النبوي، وسلبوا ونهبوا 289-295(
والأطفال وأغاروا على الحُجّاج واقتلعوا الحجر الأسود وبقي لديهم اثنين وعشرين سنه وأعادوه مقابل خمسين ألف دينار. وظهر جماعة 

امات الأولياء، دعوا معجزات الأنبياء وكر من أهل السنة الحنابلة، قويت شوكتهم وأظهروا البدع ومضايقة الناس بتعصبهم، كفّروا الناس وا
وعلم الغيب، وهؤلاء مع القرامطة شكلوا حركات شعوبيه تستهدف الهدم والتدمير وإشعال العداوة بين العرب المسلمين، تسربت إليهم 

ة ينتهكون محارم االله، كما ولي الخلافة خلفاء جهل) 95( البرهمية والمجوسية، وشايعهم البعض بسبب حقدهم على المسرفين والمترفين.
م)، وعبث الأتراك بمنصب الخلافة لا يهم إن كان الخليفة طفلا أو جاهلا في نُظُم الحكم، فصار 744ه( 126منهم الوليد بن يزيد سنة 

نقل؛ فالعقول أما اختلاف العقل وال) 96( خلفاء جهلة وأعوان جهلة، وظهر بجانبهم العلماء للفتيا، فكان بذلك مطلع فصل الدين عن الدولة.
متفاوتة الأفهام، وهناك أشياء لا تعتبر مخالفة للعقل لكنها وراء حدود العقل الإنساني، أما النقل فالقرآن هو المصدر الأول للتشريع 

صور ع) فقط ما دعت الحاجة له وترك ما لم تدع الحاجة إلى تفسيره ليفسره العلماء في الالإسلامي، وتكفل االله بحفظه. فَسّر الرسول(
) سكان البدو غير معاملته سكان الحضر؛ ومعاهداته للبدو غير معاهداته للحضريين والبلدان المختلفة عند الحاجة لتفسيره، وقد عامل (

 لاختلاف الثقافة واختلاف المكان، ولما تولى الخلافة من قلّ حظهم من العلم تركوا الاجتهاد للعلماء، فالعلماء سابقا اجتهدوا لمشكلات
هـ أطلق الأئمة والعلماء لخيالهم العنان، فافترضوا الفروض ووضعوا لها الأجوبة، وتركوا ذخيرة كبيرة 2هرت وقتهم فقط، لكن في القرن ظ

 لمن خلفهم فوجد أبناء الجيل التالي كل شيء مدوّن، قنعوا بما وجدوا فلم يجتهدوا لعدم الحاجة، ثم جاء الجيل التالي فقلّد سابقه بعدم
هذه ) 97( اد، حتى ظن أن الاجتهاد قُفِل بابه، ولم يبق إلا التقليد، واشتهرت المذاهب الأربعة وتبعها الفقهاء وتعصبوا لها.الاجته

  الاختلافات كانت سبباً لاختلاف المسلمين لعدم إدراكهم الميزة العظيمة في الإسلام وحيويته.
السياسي الذي منيت به الأمة الإسلامية، كانت من أسباب الضعف تسلط الأتراك البويهية وغيرهم من الجهلة فضلا عن الضعف 

الفكري، وقللت من ثقة العلماء بأنفسهم، وزاد الأمر سوءاً مع الزمن عندما ظهرت مشكلات تتطلب حلا ليس موجودا باجتهاد السابقين، 
ة، تقليد، ورمى من يحاول الاجتهاد بالكفر والزندقومع إلحاح المشكلة لم تجد الحل، حتى أن جمهور الفقهاء هاجم الاجتهاد ودافع عن ال

 ىوأسرف العلماء بتقديرهم للتقليد؛ لضعف المقلدين، حتى إنهم في فترة من الفترات عدّوا تعلم الجغرافيا والحساب بدعة، فتمرّد الناس عل
 لدين، وأن الدين عاجز عن مسايرة الظروفالفقهاء وساروا بالطريق الذي دفعتها لهم الحياة، فظن الناس أن جمود الفقهاء من جمود ا

ووقع الانفصال الجزئي بين الدين والحياة بسبب هذا الجمود ) 98( المتطورة والأحوال المتجددة ففقدوا ثقتهم بالدين وقلّ احترامهم للمتدينين.
  والتعصّب وتعطيل الاجتهاد لما يناسب تطور الحياة ومستجداتها.

ل السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة هو العلم والعمل، ولا يتم الوصول إلى العمل إلا بالعلم بكيفية : إن أصثانياً. الجمود العقلي
وجمود المسلمين علة عرضت للمسلمين عندما دخل إلى قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقيدة الإسلام في قلوبهم، والسياسة )99( العمل.

  سلام من عقولهم، ومنذ القرن العاشر الميلادي ظهرت معالم الجمود ومنها: هي السبب في تمكنها من نفوسهم وإطفائها لنور الإ
نشأة الصوفية التي لم تهتم إلا بالباطن وترك  -أولا. حرم المسلمين من خير كثير، وأهم عوامل الجمود إغلاق باب الاجتهاد.1 

مال المذهب الظاهري المتمسك بظاهر النص ولا يحتاج إع -ثانياالظاهر، ولم يعد هناك همةّ للنظر والتدبّر، فتعطلت الحياة العقلية. 
شيعة الذين ظهور الروافض ممثلا بالبويهية وال -ثالثاالعقل والاستنتاج من النصوص فاسترخت العقول ولم يعد هناك حاجه للاجتهاد. 

  رضوا بالتقليد فتعطل الاجتهاد، فكان تعطيله وبالاً على الأمة.
التمسك بمذهب واحد جعل الانتقال لمذهب آخر حراماً إلى حد عدم صحة الصلاة خلف إمام ليس . هبالاجتهاد في حدود المذ .2

  )100( على مذهبهم.
. كانت الجناية الأولى: لهذا الجمود، على اللغة العربية حتى صار من يكتب بلغة دينه وقومه لا تجد من يفهمه، وثانيها: الجمود 3

به من سبقها من الاختلاف وتفرّق المذاهب والشيع في الدين، وثالثها: الجمود على الشريعة وأهلها على النظام وإيقاع الأمة فيما وقع 
حتى ضاقت بأهلها، واضطروا للأخذ من غيرها، والتخاصم لما سواها، وساد فساد الأخلاق والانحراف عن الشريعة بسبب قلة المعرفة 

سوا ما جاء به الكتاب والسّنة، وخامسها: جمود متعلمي المدارس النظامية والأجنبية، بالشريعة والدين، ورابعها: الجمود على العقيدة، فن
وتلاميذ المدارس الأجنبية لا أثر لتعليم الدين الإسلامي فيهم، وقد سرى لعقائدهم شيء من الضعف، أو اختفت العقيدة لديهم ليحل 

يدعمون به عقائدهم، أما جمود المدارس الرسمية والأهلية فقد صار محلها عقائد أخرى مناقضة لها، ولم يجدوا من عقائد آبائهم ما 
) 101( الدين لهم شيئا غير مفهوم، وصار العلم لهم هو كسب معيشة أو علو جاهٍ، ويطلب المصلحة لبلاده من الوجه الذي فيه فساده.

لمين؛ لمواجهة اقم خلافاتهم واحتكامهم لغير المسوبذلك فإن الجمود العلمي والعقلي وتعطيل الاجتهاد كان سببا في تفرّق المسلمين وتف
  مستجدات الحياة، وتسبب في ضعف ثقة الكثير من المسلمين في صلاحية دينهم لمستجدات حياتهم وقل احترامهم لعلمائهم. 
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  لي: الأشد خطراً وهو كما ي : هو غزو عسكري بالقوة وغزو فكري، والغزو الفكري هوالمطلب الثاني. الغـــزو الخارجي
: سببها الحقد الصليبي على الإسلام وأهله فضلاً عن المطامع البابوية لإخراج المسلمين من القدس، استغلوا الحروب الصليبيةأولاً. 

م لإنقاذ بيت المقدس، فأسسوا إمارة الرها وبيت المقدس 1097ضعف الأمة الإسلامية وتفرقها. جاءت الحملة الصليبية الأولى عام 
م، وفشلت الحملة 1114ألفا من المسلمين في بيت المقدس حتى انتزع عماد الدين زنكي إمارة الرها عام  60مينية، وقتلوا وإنطاكيا وأر 

م، واقتحموا القدس، 1099وقدِم الصليبيون بمليون جندي عام )102( الصليبية الثانية، فحرر نور الدين كل الإمارات الصليبية في سوريا.
م وتأججت نار الحقد بقلوب 1187عاما حتى حررها صلاح الدين في معركة حطين عام  88بأيديهم  وجاسوا خلال الديار وبقيت

م، ثم عُقدت هدنة لمدة ثلاث سنوات وثلاثة شهور اختلط الطرفان خلالها حتى وصل بينهم 1191الصليبين وسقطت عكا بأيديهم عام 
ادة عام باستنزاف موارد البلاد، وقتل الآلاف من الرجال والكثير من القإلى حد التزاوج. تسببت الحروب الصليبية التي استمرت مائتي 

الأفذاذ، وأنفقوا فيها أموالا طائلة لتغطية نفقات هذه الحروب فساءت الأوضاع المالية، والأخلاقية بسبب الاختلاط غير المشروع، 
يين تفادي التفسخ الاجتماعي، وكان الاختلاط بالصليبوصاحبها انحطاط علمي، لانشغال الدولة وإنفاق وقتها في الحروب ومشاكلها و 
قرنين من الزمان  واستمرار هذا الاعتداء المسلّح طوال، مفتاحا للشر لكثرة المومسات والعواهر التي جلبت للترفيه عن المقاتلين الصليبين

بالشرق  زال الغرب يبذل جهده ليستمر نفوذهولا تزال الروح الصليبية تطغى على عقل المدنية الغربية، وما  زاد من ضعف المسلمين.
الإسلامي وزيادة تخلف المسلمين، ويبذلون جهودهم لإقناع أبناء المسلمين أن الإسلام والتراث الإسلامي أصبحا غير صالحين، فاقتنع 

التخاذل خلف، ومني المسلمون بأبناؤنا أن أمامهم سبيلين: إما مجاراة الحضارة الغربية بكل ما تأتي به، أو أن يستسلموا للتأخر والت
وبذلك تكون الحروب الصليبية قد أضعفت مناعة الشعوب الإسلامية أمام الهجمات الفكرية المناوئة ) 103(وضعف الروح الجهادية.

  للإسلام والمسلمين وخلخلت ثقة المسلمين بأنفسهم. 
ألف إنسان  700بن كثير إنهم قتلوا من أهل مرو بيوم واحد : دمّر الغزو التتاري الحضارة الإسلامية، يقول اثانياً. الغزو التتاري

مليون، وقتل هولاكو من المسلمين شرقا وغربا مالا يعرف عددهم إلا االله، وتآمر الوزير الرافضي ابن العلقمي وزير 1.8وفي بغداد 
آلاف، أعلم التتار  10يبق منهم إلا  ألف ولم 100المعتصم مع التتار للقضاء على الخلافة العباسية، وسرّح جيش المعتصم البالغ 

يوما فقتل ابن العلقمي جميع العلماء والفقهاء والأمراء  40بذلك، فاحتلوا بغداد وقتلوا جميع من وقع تحت أيديهم من الناس، استمر القتل 
ل والنساء كثيراً، ونهب الأمواوانتشر الوباء، مات به خلق كثير ثم توجه هولاكو إلى حلب وأعطاهم الأمان وغدر بهم وقتل منهم خلقا 

يقول المؤرخ الغربي أرنولد توينبي "لا يعرف الإسلام من  والأطفال، ثم خرّب مدينة حماه وهذا سهّل سقوط دمشق، وإذلال المسلمين.
ت على تخان في طريقها العواصم وأ جنكيزبين ما نزل به من الخطوب والويلات خطباً أشد من غزوات المغول، فلقد اكتسحت جيوش 

ما كان لها من مدنية وثقافة ". ودمر المغول الحضارة الإسلامية ودخلوا بغداد وهم أمة جاهلة وحشية لا علم لها ولا دين ولا حضارة 
ولا ثقافة فأطبق الظلام أو كاد على العالم الإسلامي، وطمع به الصليبيون وذل شأن المسلمين في أعينهم فقاموا بغزو بلاد المسلمين 

 وظل الأمر كذلك حتى وقعت معركة عين جالوت هزم فيها المسلمون التتار هزيمة شنعاء وتم استرداد بلاد الشام. )104(ر دارهم.في عق

ولم يلحق بالمسلمين من خراب وتدمير في العالم الإسلامي كله من حروب صليبية واستعمار حديث رغم فداحته ما ألحقه التتار في 
غزو آثاراً اجتماعية وسياسية وأخلاقية سيئة في البلاد الإسلامية، لكنه أيقظ المسلمين وأظهر حاجتهم بغداد وحدها، إذا حدث هذا ال

 )105( للوحدة والاعتصام بحبل االله، وهذا ما حصل في معركة عين جالوت فاستجاب الأمراء لنداء العقل والدين فكان النصر للمسلمين.
كارثة مدمرة على المسلمين زادت من ضعفهم، لكنه أيقظ شعورهم بوجوب الوحدة ونبذ يتضح من ذلك أن الغزو الصليبي والتتاري كان 

  الخلاف والفرقة كسبيل وحيد لمواجهة الأخطار المحدقة بالمسلمين. 
: إن ضعف المسلمين وهوانهم على أنفسهم هو السبب في استهانة عدوهم بهم وتدخّله في شؤونهم واحتلال أجزاء الاستعمار الحديث

  ة من بلادهم ونهب خيراتهم، وما كان الاستعمار ليكون لولا هذا الضعف وهذا التفرّق.كبير 
بدأ الانحراف بالمفاهيم الإسلامية عند المسلمين جليا منذ الحروب الصليبية، فتنحوا عن فريضة الجهاد في سبيل االله، وفرّوا من  

مواجهة الأعداء، وأعرضوا عن هذا الواجب بكثرة الصوم والصلاة والذكر والدعاء، زاعمين أنهم ينجون بذلك من حساب االله، فصاروا 
بون الدنيا ويكرهون الموت والفرار للزوايا، وترك الجهاد، وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والسكوت على يؤثرون العافية ويح

   )106( الباطل على أنه أمر االله وقضاؤه.
حتكارية، إثْرَ اكتشاف الممرات البحرية في القرن السادس عشر تسلل الاستعمار العالمي للبلاد العربية والإسلامية وأنشأ الشركات الا

ثم جاء الاستعمار العسكري لحماية هذه الاحتكارات وسلب الثروات، تبعه هجوم شامل على الإسلام والقرآن والسنّة من خلال الاستشراق 
والبحث العلمي، والتفكير الحر ونشر الثقافة والبعثات التبشيرية؛ لإحلال المسيحية محل الإسلام فمهد الاستشراق لتقويض أسس المجتمع 



  2018، 2، ملحق 4، عدد 45، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 179 -  

  )107( الإسلامي وركائز حضارته ثم جاء الاستعمار ومعاونوه من متعصبي اليهود والصهيونية العالمية التي احتلت فلسطين.
استفاد الاستعمار الحديث من الحروب الصليبية فاستبعد النزعة الدينية تماماً من خططه، لأنها كانت من عوامل وحدة المسلمين 

لكنه لم يستبعد الدين من أهدافه، فدخل البلاد الإسلامية تحت شعار حماية الأقليات أو المحافظة على واستماتتهم للدفاع عن دينهم، 
أنظمة الحكم التي استغاثت بهم، ولما صعب عليهم احتلال بلاد المسلمين عملوا على تجزئتها، وظل الهدف الأول للحروب الصليبية 

فة كرمز يتجمع المسلمون حولها، وفتح المجال لتسويق بضائعهم والتوسع هو الإسلام وإضعاف المسلمين ثم القضاء على الخلا
وأدركت أوروبا أنها مهددة ما دامت الخلافة قائمة يلتف  )108( الاستعماري واستغلال خيرات البلاد وتسخير أهلها لخدمة مصالحهم.

خلع جل المريض، وانحصرت تركيا داخل حدودها، و حولها المسلمون، لذلك يجب الإجهاز عليها وهي ضعيفة، فتقاسمت أوروبا تركة الر 
وللقضاء على الإسلام استخدم الغرب الغزو الثقافي والفلسفي، ومن وسائلة ) 109( مصطفى كمال أتاتورك، السلطان وألغى الخلافة.

لفاحشة بين الناس ة وإشاعة اوأساليبه التشكيك في الإسلام وقدرته على مواكبة التقدم العلمي والحضاري (المدنية) وفصل الدين عن الدول
وإغراقهم بالملذات، وأسسوا المدارس لتنشئة جيل يربونه على أيديهم، وقاموا بافتتاح المشافي والملاجئ والكنائس والحفلات المختلطة 

  نائه.ه في نفوس أبفأحدثوا ثغرة في جدار الإسلام أضعفت بناءه واهتزت أركان )110(وقدموا المنح التعليمية لتحطيم الشخصية الإسلامية، 
أسهم الاستعمار بإضعاف الأمة وتقسيمها من خلال إثارة النعرات القومية وتقسيم الدولة لدويلات صغيرة وضعها تحت وصاية 
الدول المستعمرة وضرب القوميات بعضها ببعض وشجّع على تعدد الأحزاب، بالظاهر يعادون الحزب الموالي لهم ليدفعوا الشعب 

المستعمرات عن دينها ليسهل السيطرة عليها من خلال القضاء على الأزهر، فعملوا على ازدواجية التعليم بإيجاد  للتمسك به. وصرف
جانب الأخلاقي، ا بالمتدينين وسلطوا عليهم السفهاء وحطّموا الن تتبادلان الاتهامات، ثم استهزؤ تعليم ديني ومدني فصار في مصر ثقافتي

   )111(لكلمة الحرية حيث شملت الحرية المحرمات واختلاط الجنسين. ثم عملوا على الاستغلال السيئ
أسباب تخلف العالم العربي هي أسباب سياسية عالمية وإقليمية ومحلية، فالاستعمار والحروب والاحتلال أعاقت التقدم في الدول 

بطة بشرع تتسم بالديمقراطية السياسية (المنض العربية والإسلامية، لكن بعد أن زالت هذه العوائق فإن النظم الجديدة لم توفر مؤسسات
) 112(االله) ولم تتح الفرصة للاستفادة من أفضل إنتاج الفكر البشري، وما يعرقل التقدم قلة المعرفة وعدم توفر الحريات وانتشار الأمية.

، إضافة إلى الجوانب الأخرىومن أهم مشكلات المجتمع الإسلامي بعد الاستعمار والصهيونية، هي القوة العسكرية والاقتصادية 
فالحديث عن العبادات والمعاملات مطلوب على مستوى الفرد والأسرة أما على مستوى المجتمع الإسلامي فلا يجب إغفال هاتين القوتين 

  )113( أيضا.
أقرب الطرق  نعل المخطط البريطاني فلسطين قاعدة عسكرية غرضها تأمين مستقبل الاستعمار البريطاني بالشرق الأوسط، وتأميج

للهند (قناة السويس) وتامين الاحتكارات والشركات الاستعمارية الإنجليزية في مقدمتها البترول، ثم تمزيق وحدة الوطن العربي، فأوجدت 
فاصلاً مسلحاً بين مسلمي أسيا وأفريقيا، وأشغلت الشعوب العربية بعصابات اليهود العالمية فعملت على توطين اليهود في فلسطين 

وتُعتبر الصهيونية أكبر خطر استعماري يهدد  )114( لتحقيق أهدافها الاستعمارية، واستبعاد فرنسا المنافس الخطير لها في آسيا وأفريقيا.
العالم العربي والإسلامي، غزت المسلمين في عقر دارهم، وشردت شعباً بأكمله وهي تتطلع للقضاء على شعوب كاملة، ورغم محاولة 

م أسفرت تدابيرها عن إقامة دولة يهودية في فلسطين، ثم توسعت على حساب جوارها حتى صارت 1948خطرها فمنذ البعض من تقليل 
وبقيام إسرائيل ساد المنطقة كلها اضطرابات  )115( مشكلة الساعة بالمجتمع الإسلامي، إلى جانب التخلف المزدوج عسكريا واقتصاديا.

كبرى مشاركة فيفرض إسرائيل على فلسطين، فقد اعترفت بها أمريكا والاتحاد السوفياتي ومظاهرات واحتجاجات، وظهر أن كل الدول ال
، وأظهرت أن العرب على درجة من الضعف والفساد جعلهم عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم ضد ما يتهددهم )116(بعد قيامها بساعات

  من أخطار.
يحول العدو بين الأمة وتاريخها وسيرة الصالحين من أسلافها، ليحل محلها تاريخ تلك : الغزو الفكري يعني أن أثر الغـــــــزو الفــــــــكري

الدولة وقادتها، فينسى الفرد حاضره ومستقبله، ويضل عن معالم طريقه، كما يعني أن تزاحم لغة الغالب لغة المغلوب وإضعافها فيضعف 
شويه للإسلام يستهدف جذور هذه الأمة للقضاء على الجوهر ويركز على ت فكرها فتفكر كما تفكر الأمة الغالبة وبذلك فإن الغزو الفكري

  )117(الأصول لا الفروع بحرب ضارية على القرآن والسُّنة واللغة العربية.
مشكلة الأمة هي بمثقفيها الذين تشربوا بالثقافة الغربية، ويرون أن حلول مشاكلها تكمن في نهج أسلوب الحضارة الغربية وتقدمها،  
ين أن تلك تراكمات اجتماعية مبنية على سنوات طويلة نبذوا خلالها الدين وفصلوه عن الحياة، حتى وصل بهم التفكير أن لا عون ناس

وقد استغل الاستعمار . )118(يمكن أن يستمد من أسلافنا لحل مشكلاتنا، وأن الدعوة لإحياء التراث ليس بها ما يجلب فائدة للأمة
ن المسلمين لخدمة أغراضه وزعزعة عقائد المسلمين وتزيين التغريب والدّس على الدين مثل أحمد خان الإنجليزي بعض الشخصيات م
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ولقد لمس الصليبيون سوء الأوضاع الاقتصادية وانحلال الأسرة وتفسحها وقلة التوجيه الديني، وأدركوا أن هذه الهدنة  )119( الهندي.
قه، واستخدموا هذا النوع الجديد من المعارك يسيل فيه المداد بدل الدم، وتتصارع حققت بالمجتمع الإسلامي ما عجزت جيوشهم عن تحقي

 فيه الأفكار بدل الجنود، وقعقعة الكلام بدل قعقعة السلاح، وتوجهوا للغزو الفكري واستخدموا الإعلام المغلّف بالكلام الجذّاب والورق
اب ميادينها فدوّت بالعقول وبالقلوب، وتحررت عقول المسلمين وأصيبت الفاخر، لتتجرع الأمة سُمها الزعاف برضا منها، فكان الشب

فكان هذا ما  )120( بالشلل ولم تستفد الأمة من هذه الغارات الوحشية إلا الدمار والخراب، بينما قدمت للغرب الكثير من عوامل نهضته.
  نهب خيراتها.عمل الغرب الحديث عليه للإمعان في إضعاف الأمة وتفتيتها ليسهل انقيادها و 

ظلت الأمة الإسلامية تحتفظ بنقاء صبغتها حتى فتحت أبوابها أمام الثقافات والحضارات وزالت عنها الأمية المؤمنة البصيرة، 
واشتغل العديد منهم بما لا ينبغي أن يشتغلوا به، فصرفهم عن الجهاد. وظلت الأمة الإسلامية تحمل الولاء في عقلها وقلبها لشريعتها 

بضمير التاريخ أقدس أمة، ولما تخلت وتحول ولاؤها لغير شريعة ربها صارت تلهث وراء سراب فكانت الأمية الحقيقية، أمية  وعاشت
  )121( الولاء.

إن من مظاهر الغزو الفكري تغريب التعليم والثقافة والنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتغريب الأخلاق والآداب وأهمها 
صلها عن لغة القرآن، العربية الفصحى، وأقيمت مراكز ومؤسسات عديدة لنشر هذا الغزو منها الصهيونية والتبشير تغريب اللغة لف

وأندية  ةوالاستعمار والمبادئ والنظريات المعادية للإسلام، لهدم القيم الحقيقية كالسينما والمسرح والملاهي والنوادي والماسوني
)حتى يومنا آن الكريم من اليهود والوثنيين والنصارى ليست جديدة بل تمتد من عهد الرسول (إن محاولة تشويه القر . )122(الروتاري

) وليس من هذا، وما زال الاستشراق يحتفظ بدعم فكري ومؤسساتي من مختلف وسائل الإعلام، والتي تتهم أن القرآن من عند محمد (
لم ينتشر إلا بالسيف وقوة السلاح " وأن القرآن الكريم هو كتاب يتأسى ديانة  ) يُزيد فيه ويُنقص، وأن الإسلامعند االله، وأن محمداً (

) وسبب هذا التحامل هو انتصارات المسلمين، ولأن الإسلام وصل إلى أوروبا والأندلس اليهود أو النصارى أو أنه من صنع محمد" (
ولأن الحروب الصليبية لا تزال مسيطرة على عقول المستشرقين، والصهيونية العالمية المعادية للإسلام والقرآن منذ فجر الإسلام هي 

ة فتم تجنيد الكتب والكتاّب والمجلات والبحوث ووسائل الإعلام، حتى الذين حاولوا تشويه السنة النبوي )123(التي جندت المستشرقين، 
إن بعض هذه الكتب ترجمت للعربية واعتبرها أبناء العربية كمراجع هامة عن الإسلام وفكره وتاريخه وثقافته، وحاولوا القطع بصحة 

ء أخذ كل منها يضع لنفسه الأحاديث التي تؤيد رأيه، )، وأن الفرق الإسلامية عندما اختلفت في الآراالحديث النبوي ونسبته للرسول(
فهم بذلك يحاولون التشويش ) 124( وأن الأحاديث هي سجلات دينية في القرون الأولى ما يجعل لها قيمة تاريخية لكنها كثيرة الأغلاط.

ير من المفكرين غرب في تغريب الكثالإسلام للتشويش على الإسلام نفسه. وفعلا فقد نجح العلى المصادر الأساسية التي يقوم عليها 
المسلمين فصاروا بذلك معاول هدم تهدم مجتمعاتهم من الداخل وتشكك في صلاحية تراث وتاريخ أمتهم وصلاحية دينهم لمسايرة الحياة 

د لهذا المجتمع ذا أريإ الحديثة، وأنه لا سبيل للّحاق بركب المدنية والتطوّر إلا بالتخلي عن الماضي كله واللحاق بركب الحضارة الغربية
  .أن يتقدم ويتطور

  
  الاجتماعية ودور الدولة الحديثة:المطلب الثالث. الأسباب 
قلبت الممارسات والسلوكيات الأوضاع في المجتمع الإسلامي بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأسباب الاجتماعية: 

ا الْقَوْلُ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَ " قال تعالى )125(صي بالحق والصبر وإهمال التناصح،وعدم التوا
 ،) والترف وفسق الشباب وطغيان النساء هو الشرارة الأولى التي تُؤذن بتسرّب الفساد إلى قلب المجتمع16" (الإسراء، افَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرً 

ووقع في قلوب الناس حب الدنيا وكراهية الموت وإضاعة الصلوات واتبّاع الشهوات وعدم الإعداد وعدم إنتاج ما تحتاج إليه الأمة 
فشلت الكثير من الحركات الإسلامية لإقامة المجتمع الإسلامي، لأنها لا تقوم على عمل صالح  )126( بنفسها إضافة للاختلاف والفرقة.

وظهرت حركات دينية منحرفة بالعصر  )127( قدم التضحيات وقضاياها ليست قضايا اجتماعية عامة يحس بها الجميع.يبدأ من الذات وي
  ) 128( الحديث كالبابية والبهائية، افتتن الناس بدعواهم فمنهم من إدّعى الربوبية ومنهم من إدّعى النبوة.

لغربي، وتشكّل قطاع واسع من موظفي الدولة بأعداد ضخمة جميعهم توسعت أجهزة الدولة القائمة على النمط ادور الدولة الحديثة: 
ينزع لزيادة السلطة والصلاحيات وإخضاع المجتمع لسلطتهم، وصارت نفس الحاكم تنزع إلى التسلط والطغيان والاستقلال عن الشرع، 

ي معاملة رت الدولة وموظفوها يظنون أن تسهيل ألأن النفس حين تملك القدرة والسلطة والثروة تزداد نزوعا للطغيان واتبّاع الهوى، وصا
للمواطن كأنه تخلٍ عن صلاحياتهم ويقلل من أهميتهم وهيبتهم إذا استمعوا لشكاوى الناس، فلجأ الناس إلى الرشوة والواسطة 

  وبذلك ساهمت الدولة الحديثة في تخلف المجتمع وإضعاف ثقة أفراده بأنفسهم. ) 129(والمحسوبية.
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النمو السكاني ونمو التطلعات والنمو التكنولوجي والاقتصادي بشكل متناسق بالدول الغربية، لكنها لم تكن كذلك سارت متغيرات 
بالدول النامية، فحدث توسع بالتعليم لدى الشعب بشكل سريع ومفاجئ وغير ملحوظ، أدى لحدوث أزمات اقتصادية فخصصت الدولة 

يم كمشروع استثماري اجتماعي طويل الأجل، بينما تحتاج لهذه المبالغ في تنفيذ برامج جزءا كبيرا من ميزانيتها للإنفاق على التعل
استثمارية سريعة العائد. كما أن سرعة تخريج حاملي الشهادات المتوسطة والعليا يفوق سرعة نمو المشروعات الاقتصادية، مما أدى 

عن  سبّب عبئا على الموازنة. وتزايدت طموحاتهم بما تعجز الدولة لحدوث البطالة، فصارت الدولة تلزم نفسها بتعيين الخريجين وهذا
. والمشكلة أن التعليم النظري إذا لم يسخّر لخدمة متطلبات التنمية فإنه سيؤدي )130(تحقيقها، فتسببت بأزمات سياسية واجتماعية جديدة

   لإهدار طاقات القوى البشرية المنتجة.
اقتصاديا وتحكمها بالموارد ورأس المال والتقدم العلمي والتقني، مكّنها من ممارسة الضغط وتحقيق إن الوضع المتميز للدول المتقدمة 

قدرة تنافسية قوية، هذا جعل تحديث المجتمعات النامية أمرا صعبا، لأنه بالنسبة للغرب يعني استقلالها اقتصاديا وحرمان الغرب من 
ولذلك فإن  )131(في الأسواق العالمية وإعادة النظر بتصدير المواد الخام للدول الغربية. أسواق واسعة لمنتجاتها، ومنافسة هذه الدول لها

  الدول المتقدمة لا تقبل في أي تحديث حقيقي لهذه البلدان التابعة. 
 بإن طلاب المدارس الشرعية غالبا هم على شيء من ضيق الأفق وغير قادرين على إدراك المشكلات الحاضرة والبعد عنها، وطال

الشريعة بوصفة الحالي أضعف من مستوى الأحداث وغير قادر على المواجهة وعاجز عن مواجهة أبناء الأمة بتياراتهم الفكرية الهائجة، 
والفكرة السائدة أن الدراسات الإسلامية تكفيها المواهب الضعيفة والقليل من الجهد، بينما في الحقيقة واجبهم معالجة مشكلات ومواطن 

ا بما عَلِموا من الكتاب والسنة، فصارت مشكلة الأمة في ضعف علمائها وخلافاتهم التي بعثرت جهودهم وأدخلتهم بمعارك الضعف فيه
  )132(جانبية.

: إن حركة الأتراك العثمانيين الذين حكموا العالم الإسلامي من بغداد إلى الجزائر، كانت أسباب أخرى ساهمت في ضعف المجتمع
هوت إلى السحيق، فاشتغلوا بحروبهم الداخلية وأذلوا المسلمين، فكان بعضهم سفيها، مثل بايزيد انتشرت السفاهة قويه بداية عهدهم، ثم 

ية موالمنكرات أيامه بين العام والخاص، وعبثوا بأحكام الدين، وارتكبوا الفواحش والمنكرات، ومُنيوا بهزائم متلاحقة فتخلصت الدول الإسلا
ها، ثم جاء الاستعمار الأوروبي واقتطع من تركيا بعض الدول، وبذلك تكون تركيا قد أضعفت شوكة من سلطتهم وأعلنت استقلال
وعانت الدول الإسلامية التي لم تقع تحت الحكم التركي من الانقسام وظلت هناك هجمات بين الدولة ) 133(المسلمين وأسلمتهم للغرب

ه لخليفة سني، وكان همهم التوسع على حساب بعضهم، فوقعت حروب إسلاميالصفوية والعثمانية، والنزعة الشيعية تنفر من الخضوع 
  ) 134( إسلامية أزهقت الألاف من الأرواح وأضعفت همة المسلمين.

ابتعدت العصور الأخيرة عن روح الإسلام واهتمت بالجسم والمادة حتى صارت الدراسات الإسلامية لا حياة فيها ولا روح، وانتقلت 
ب الفقه، وذهبوا يعدون كم حرف ألف بالقرآن وكم حرف باء من الحروف الهجائية فاتجهت الدراسة إلى الجسم العدوى لجميع أبوا

والجانب المادي الجاف، وهكذا أغفلت روح وأخلاق الإسلام، حتى أن المتزمتين اتخذوا الدين وسيلة لمقاومة الإصلاحات العلمية 
دافعوا عن أفكارهم فقدر لهم النجاح الذي سبب تخلفا قليلا أو كثيرا في الحياة العلمية والاجتماعية، و توقَفَ العلماء عن الاجتهاد و 

والاجتماعية بالدول الإسلامية، كما حصل أيام السلطان سليم الثالث، حين أراد أن يعيد تنظيم الانكشارية رمز الاضطراب فقاومه بعض 
ن، وعندما أراد الملك عبد العزيز أن يمد خط هاتف بداية ابتكاره لِما له من علماء الدين وشيخ الإسلام بشدة على أنه يتعارض مع الدي

فائدة عظيمة في سرعة الاتصال وإنجاز الأعمال، قطع بعض الإخوان الأسلاك لأنها منكر يجب إزالته، وضرب أحدهم راكب دراجة 
ذا الرياض كان بعض الناس يعزون بعضهم؛ لأن هلأنه يرى أنها تسير بقوة السحر وعمل الشيطان، وعندما استعمل خط الهاتف في 

هو الحد بين الخير والشر، ولما ظهرت الساعة في نجد حطّمها من يدعون العلم والإيمان لأنها من عمل الشيطان أو بدعة، حتى كتب 
لقوة، ووقع في التقدم العلمي وااحد الشيوخ بعدم جواز استعمال الساعة، وبهذا وقف العالم الإسلامي وتجمّد وقطعت أوروبا أشواطا بعيدة 

التخلف الاجتماعي بالعالم الإسلامي بسبب جمود العلماء حتى رأى بعض العلماء أن تحويل الميضأة إلى حنفيات حرام، كما اشتعلت 
سيحي أكثر مالخصومات بين الشيعة والسّنة استغلها أعداء الإسلام لتوسيع الهوة بينهما، وتوسعت الخلافات حتى صار السنّي يثق بال

إن جمود العلماء وضعفهم وتفرقهم إلى مذاهب مختلفة وأهمها الشيعة والخوارج  )135(من الشيعي أو الشيعي باليهودي أكثر من السُنّي.
وخلافاتهم مع أهل السنة أدى للكثير من الصدامات والحروب والعداء بين المسلمين، فاستغل أعداء المسلمين هذا التفرق وهذا الخلاف 

يق تقدم الأمة واب تعجـــــــــــــــــبدون ، وبسبب هذا الجمود أيضاً بقيت أسئلة كثيرة وملحّة نفرقة وإيقاع الفتنة بين المسلميدة من اللزيا
  ا. هـــــور طــــــــــــوت
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عقلية والرد الإسلامية بالأدلة ال: الغرض من علم الكلام الدفاع عن العقيدة أثر الفلسفة في ضعف المجتمع الإسلامي :المطلب الرابع
. )136(على المبتدعة وإثبات العقائد الدينية، وكيف حدثت الدنيا والآخرة والحشر والثواب والعقاب، وعلم الكلام شديد الصلة بالفلسفة

في حكم  مسلمينوأسباب علم الكلام مسألة تقاتل عليها المسلمون، هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق، والخلافات التي وقعت بين ال
الدين على علم الكلام أخذت صبغة دينية، وذهب كل فريق لتكفير الآخر، واعتمدوا على مقدمات تسلموها من خصومهم، فعند ابن 

وتقول  )137( رشد إذا اختلف ما نطق به الشرع مع ما أدى إليه البرهان العقلي، فيجب تأويل ظاهر الشرع ليتفق مع البرهان العقلي.
فللحرية حسناتها وسيئاتها والإسراف فيها متلفة لحسناتها، فكان  )138(يسي "علم الكلام هو الإثمار الجريء للمعرفة الأجنبية".فاطمة المرن

لإطلاق الفكر من قيوده تنوع البدع وتفرق الشيع وتصادم المذاهب وتسامح الناس فيما لا تسامح فيه، وكان الدين متمكنا من الروح 
الفلسفة واستحوذت على الذهن والفكر والتصور، فاختلفت وجهات النظر، ونشر الفلاسفة مبادئ الفلسفة  والقلب والخاطر، فجاءت

رس فاليونانية بين الناس، وسعوا لإخضاع العقائد الدينية لتلك النظريات، ونادوا بالعبادة العلمية، وهو منهج من العبادة اختلط بمذاهب ال
   )139( والهند.

وليس وضعا بشريا كما هو شأن الفلسفة؛ فالمتكلم يؤمن أولا بدينه ثم يلتمس الدلائل والبراهين الفلسفية  إن الإسلام ليس بفلسفة
 لتقويته والدفاع عنه والرد على المخالفين، أما الفيلسوف فيدخل في المسائل مجرّدا من أي اعتبار، أي يبحث عن الحقيقة بحثا مجرّدا.

بالغيب، وأصدر المنجمون أحكامهم على أحداث الزمان ومستقبل الأيام، وعندهم أن النجوم هي أما التنجيم ففي أحكامه التنبؤ ) 140(
 يالمدبِّرة للعالم السفلي وحوادثه، وما يدّعيه المنجمون عن المستقبل والعلم بالغيب يتعارض مع القرآن والسنّة وأحدث ردة فعل عنيفة ف

نحرف عن العقيدة الإسلامية أضاف إلى الاختلافات الفكرية التي ظهرت بالمجتمع وهذا اتجاه ثقافي عقدي م) 141( المجتمع الإسلامي.
الإسلامي اختلافات جديدة أوقعته في طريق أكثر تعقيداً، وزادت مع العناصر الأخرى من ضعفه، وفي الإسلام لا يعلم أحد بالغيب إلا 

  االله. 
  

  المبحث الثالث: عوامل نهوض المجتمع الإسلامي
  

دين البشرية من لدن حكيم خبير، فيه من الحيوية والقوة والقدرة على التجدد ما يجعله صالح لكل زمان ومكان، فالنهوض الإسلام 
اللَّهُ عَمَلَكُمْ  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَىوالتقدم يقومان أساساً على العلم والعمل وهما موضوعان يحث عليهما الإسلام ويدعو لهما، قال تعالى "

  )142( "الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى" )وقال ()، 105لُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ". (التوبة: وَرَسُو 
وحلقاته كان المجتمع الإسلامي يمثل الطرف الأعلى والجهة الأقوى في العالم، ومن موقع القوة نظر إلى ما بيد في دورات التاريخ 

مون الغير من علوم الأوائل وأدخلها إلى بيته، وما على المسلمين إلا الاسترشاد بتجربة أسلافهم، وسبيلهم القويم في موقفهم اليوم مما يرغَ 
ت بشتى الوسائل ويُحجز عنهم العلوم والتقنيات صدا ومنعا في الوقت الذي لم يعد لهم ما كان لأسلافهم من عليه من المعارف والثقافا

  )143(والقوة والمنعة والمكانة والعطاء.
يجب أن تكون الكلمة العليا في المجتمع المؤمن . )144() "لمداد جرت به أقلام العلماء خير من دماء الشهداء في سبيل االله"قال (

وصاحب الفكر يأتي أولا ثم  )145(لة الإسلام، لما خطه العلماء بمدادهم الطاهر النبيل، وتكون لأصحاب العلم الصدارة والريادة،برسا
صاحب التنفيذ، والتنفيذ ما هو إلا تنفيذ لفكرة، والفكرة تخطيط لعمل لخير الإنسانية، والمجتمع الإسلامي لا يرفع أحدا إلا بالعمل 

  أن لا يتعدى التفكير خلق االله إلى التفكير في ذات االله.هذا ويجب  الصالح.
علاج مرض القلوب أهم من علاج مرض الأبدان ودواء مرض القلوب ذكر الموت وطول التأمل فيه، وعلاج مرض الأبدان تدبر 

االله وفي دينه  إتقان العلم في كتاب االله ففيه شفاء ورحمة، والعامي إذا زنا أو سرق خير له من أن يتكلم بالعلم، ومن تكلم به من غير
  )146( فقد وقع في الكفر من حيث يدري ولا يدري.

  
  المبحث الأول: أسس إصلاح المجتمع الإسلامي

  
الطريق للنجاة لا يزال مليئا بالصعاب والعقبات التي يجب تخطيها، ونحن نعرف صورة المجتمع الزاهر وعناصر ازدهاره ونجاحه 

وأضعفته فصار لزاما مداواة المرض والعرض، لنعيد بناء صرح المجتمع الإسلامي مهتدين بعناصر  ونعرف الأمراض التي لحقت به
الازدهار في المجتمع الإسلامي لنهتدي بسبله، ومع اختلاف ظروف اليوم عن الأمس، لكن يجب الإقرار أنه يجب الاهتداء في تكوين 
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مي الأول، والنظم الإسلامية تحمل في طياتها فكرة التطور لتناسب كل المجتمع الإسلامي الحالي بعناصر ازدهار المجتمع الإسلا
  تطور وتحديث علمي؛ لأن الأساس لا يتغير، وأبرز الأسس لهذا الإصلاح: 

: لم يبق للمسلم إلا اسمه فقد خضع لتقاليد لا يعرف مصدرها وتبعها على أنها من الإسلام وهي ليست عادة تكوين الفرد المسلم.إ1
شيء، وما نريده أن نعيد المسلم إلى رحاب الإسلام ونزيل الصدأ عن نفسه وما علق بمعتقداته من غبار، والابتعاد عن الجهل منه في 

 والحسد والبغضاء والرشوة والطبقية، وهذا يحتاج لتكاتف القوى وإصلاح نظم التعليم، ومرشدين قلوبهم عامرة بالإيمان، لنبني المسلم على
بعده عن الأفكار الضالة التي ليست منه، والإسلام اهتم بالمعاملة وأن حقوق االله مبنية على المسامحة وحقوق أخلاق الإسلام، ون

الإنسان مبنية على المشاححة، ووضع الإسلام أسس تنظيم علاقات الناس بالناس على مبادئ الحب والعدالة والقانون كجزء من الدين 
" (وهذا ليس بحديث ولكنه صحيح المعنى) وتبدأ أخلاق المسلم بالإحسان للأبوين والأولاد وذوي بل الدين كله، وقد قيل "الدين المعاملة

 سالقربى، وتنفر من الزنا وقتل النفس بغير حق، وتوصي باليتيم وإيفاء الكيل والميزان والتواضع وعدم التكبر، والمسلم لا يسخر ولا يتجس
، ويأمر بالعدل والابتعاد عن الرشوة وشهادة الزور، والتعاون والمساواة وهذا هو الأساس ولا يأخذ بالظن، يدعو للاتحاد وأداء الأمانة
  ) 147( الذي بني عليه المجتمع الإسلامي الشامخ.

تربية أبنائنا في إطار العقيدة، وملاحظة أن زماننا الذي نعيش فيه ليس الزمان الذي انقضى ولا الزمان القادم، فلكل زمان حقه، مع 
مراحل العمر التي يجتازها الإنسان في مراحل حياته، ومراعاة اختلاف طرق التفكير لدى الأجيال، والتوفيق بينها بحيث لا يكون مراعاة 

صدام بين العقليات، واختيار البيئة الصالحة لأبنائنا التي توصلهم بجوهر الإسلام وتبعدهم عن الشرور لحماية أخلاقهم ودينهم، وأفضل 
والتزام الجماعة وهذا أيضا يتطلب تعاون بنّاء وجاداً بين الزوجين ليكونوا قدوة، ولديهم القدرة على التأثير في نفوس  مكان هو المسجد،

 مأبنائهم ومراعاة النمو المعرفي لأبنائهم فكما جسمه بحاجة للغذاء فإن عقلة بحاجة للغذاء، وتربيتهم التربية الجنسية الصحيحة وتحذيره
لهذه الغريزة والضرر الناجم عن الانحراف. وتحقيق رغبات الأبناء اليومية تحت الرقابة الواعية والتدرّج بإقناعهم من الآثار السيئة 

) 148( بالإقلاع عن السيّئ منها واختيار الأصدقاء بإرشادهم للاختيار الصحيح وإشعار الأبناء أنهم دائما محل الثقة والمساواة بينهم.

م هو اللبنة الأساسية والأولى والأساس الذي يبنى عليه المجتمع، فإصلاح الفرد خطوة كبيرة ومتقدمة على وبذلك فإن بناء الفرد المسل
  طريق إصلاح المجتمع إذا ما أريد للمجتمع أن ينمو ويزدهر.

رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ  قَضَىوَ  الأسرة هي اللبنة الثانية بالمجتمع، فقد أوجب االله الإحسان للوالدين، قال تعالى "الإسلام وبناء الأسرة: .2
)، وأقر الطلاق للضرورة القصوى فقط، وإن لم يكن من بدّ فقد تم تنظيمه وبيّن حق المرأة 24، 23"(الإسراء إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 

)، وهناك ضلالات 26" (الإسراء اتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَءَ بمقتضاه، كما بيّن الإسلام حقوق الأقارب، الأسرة الكبيرة للمسلم، قال تعالى "
يجب القضاء عليها لدى الفرد والأسرة مثل: ثقافات القضاء والقدر، والضلالات التي أنشأها الاستعمار كالحج لبعض الأضرحة كأتباع 

لات الأحمدية ة روضته الشريفة!، والضلاالشيخ" معين الشيستي "حيث يؤمنون أنه من لم يستطع بسبب ظروفه زيارة مكة يمكنه زيار 
(القاديانية) وعندهم أن ميرزا غلام أحمد القادياني هو نبي، قال بعدم الجهاد للتحرر من الاستعمار وأوجب طاعة الحكومة البريطانية 

   )149( المحتلة، وله أتباع يُعدّون بالملايين.
ع وصلة الفرد بخالقه، لذا فمن واجب المصلحين المسلمين والحكومات نظّم الإسلام صلة الفرد بالمجتمصلة الفرد بالمجتمع: . 3

  ) 150(الإسلامية إزالة الضلالات وحفظ المسلم من خطرها وتحصينه بالفكر الإسلامي الصحيح؛ ليكون نواة صالحة بالمجتمع الإسلامي.
  رعية معا لإصلاح الدنيا والآخرة.وهي تشمل إصلاحات العلوم العقلية والعلوم الشالمبحث الثاني.الإصلاحات العلمية: 

تخلّفت العلوم العقلية بالعالم الإسلامي، وصاروا عالة على سواهم بالتطور العلمي رغم تاريخهم المتفوق لعدة أولاً. العلوم العقلية: 
)، 21(الذاريات، "لا تبُْصِرُونَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَ قرون، ورغم أن هناك الكثير من الأحاديث التي تحض على العلم والتعلم، قال تعالى "

، ثم ضَعُف العالم الإسلامي بالمجال )151(وقوله صلى االله عليه وسلم "من سلك طريقاً يطلب به علماً سلك االله به طريقاً إلى الجنة" 
مسلمين لالعلمي، بسبب ضعفه السياسي حتى وصل الضعف غايته في عهد الاستعمار الأوروبي للدول الإسلامية الذي شل عقول ا

وحرمهم التفكير في جو من العبودية والإرهاب والفقر والمرض والجهل، وبعد أن أخذ الغرب قبس المعرفة من المسلمين سار بها قدما، 
وحقق الاختراعات والصناعات، ونهض نهضة مدمرة تهدد العالم كله بالفناء وكلف العالم ملايين البشر في الحروب، ولا سبيل إلا بأن 

لم في بيئة تعرف الدين والأخلاق، يعمل بها العقل حرا إلا من قيد الإيمان والأخلاق، فقد ولّى الزمن الذي كان الفقهاء يُستأذنون ينمو الع
فهذه هي البيئة الإسلامية والحرية التي حصل عليها المسلمون بعد الاستقلال ستضيع إذا لم ) 152( قبل أن تُدرّس الطبيعة والكيمياء.

م العلمي والتقني، وإنتاج سلاحهم بأنفسهم للتخلّص من التبعية للغرب، خصوصا مع توفر المال والمواد الأولية والعقول يرافقها التقد
  المفكرة ورخص الأيدي العاملة.
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  تجمُّد العلوم الإسلامية أحد أسباب تخلف المجتمع الإسلامي، وإصلاحها كالتالي: ثانياً. إصلاح العلوم الشرعية: 
) وإعادة تفسير الفقه الإسلامي وتمحيص كتب الحديث والعلوم التي تفسير آيات القرآن الكريم التي لم يفسرها الرسول (. إعادة 1

  تتصل بالدراسات الإسلامية كقواعد اللّغة والبلاغة العربية. 
ض المسلمون فلا يمكن أن ينهنحن كمسلمين نملك تراث ضخم خلّفه السابقون خاصة من الخليفة عمر، نسير على ضوئه الاجتهاد. .2

والإسلام بعيدا عنهم، نريد رأي الإسلام بما يواجه الناس من مشاكل تتعارض مع حاجات الناس وليس الصمت تجاه ما يشغلهم، 
ومن المؤكد أن هناك مئات الحالات لو درست بروح مؤمنة بنيّة مخلصة الله، ستجد لها حلولا بالإسلام من خلال دراسة المصدرين 

ساسين القرآن والسنّة، وإدراك روح الإسلام واتجاهاته وإحاطتها باجتهادات السابقين ودراسة آراء الفرق الإسلامية المختلفة والمذاهب الأ
الأربعة وبعد التعرف على حاجات المجتمع وضروراته لإصدار الفتاوى على ضوئها، ونتوقع الكثير من المنافع من هذا العمل 

  ) 153( للبحث توضح وتشرح الكثير من النظم الإسلامية ونقاطا لا تزال غامضة بحاجة للتوضيح.بإنشاء هيئة إسلامية 
.يتحامل العلماء على الشباب إذا أخطؤوا ويصورونهم على أنهم متمردين، وأبرزوا سيئاتهم وأخفوا حسناتهم، فيهاجم ابن تيمية هذا 3

ال البشر منزلة الملائكة، لأن الإسلام دين العاصي والمطيع، والفقيه هو الاتجاه، ويدعو لحماية المجتمع من الغلو في الدين وإنز 
الذي يجذب العصاة إلى الطاعة، ويحبب لهم طريق العودة بسماحته، والإعراض عنهم يزيدهم إعراضا عن الإسلام وتعاليمه، قال 

). بذلك نعطيهم جرعة من الثقة بالنفس والثقة 114" (هود، لِكَ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ تعالى "
  بعقيدتهم.

بية يختلف عما يدرس في بلد إسلامي آخر مثل اندونيسيا، واللغة العر  -مثلاً –ما يدرس عن الإسلام ففي مصر .يلزم توحيد التدريس، ف4
الإسلامية، فلا يجب أن نقلل من هذا التفاوت الضخم، ويجب أن لا  فيها ليست كغيرها هناك، وكذلك الحديث وغيره من الدراسات

لما لذلك من فائدة في تواصل العالم الإسلامي والاستفادة من خبرات ) 154(تنقطع وفود الطلاب والمعلمين بين دول العالم الإسلامي
   بعضهم بعضا.

  
  المبحث الثالث: عوامل أخرى للنهوض

  
وإعطاؤها صلاحيات تمكنها من فرض رؤى لخير المجتمعات الإسلامية، فقد صار لزاما أن يحُسّ العالم إنشاء الجامعة الإسلامية 

وَلاَ )، وقال تعالى "10" (الحجرات، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  الإسلامي بالخطر الغربي الذي يتهدده، وأن يواجه الأحداث ككتلة، قال تعالى "
)، والإسلام يخلق ارتباطا وتضامنا طبيعيا بين المسلمين، فقبلتهم واحدة وحجّهم واحد 46"(الذاريات، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا 

وكعبتهم واحدة، وقرآنهم واحد وصومهم واحد، يحرّمون الربا والخمر والميتة. والزواج والطلاق والمعاملات والتطلعات واحدة، وكل هذا 
سي بينهم أمراً طبيعيا والفرقة بينهم أمراً غريباً ولذلك فالجامعة الإسلامية يجب أن تخلق ارتباطاً وثيقً بين الدول يجعل الارتباط السيا

ويجب أن تكون السلطة العامة قوية لا تسمح بالتخاصم، فليس الدين فلسفة لكنه شريعة لا تتحمل المناقشة بل تقتضي ) 155( الإسلامية.
  ) 156( الطاعة.

: بدأنا نتلمس آثار صحوة إسلامية بالعودة إلى الإسلام والتمسك بمبادئه، وحذّرت من خطورة السير وراء وة الإسلاميةاستثمار الصح
نوازع الهوى معلنةَ الحرب على الفساد والتفسخ، ومُطالِبة بسيادة القيم، فاستجاب لها الكثير، وحدثت تحولات بالمجتمع والفرد واهتزت 

ئ الإسلام وتعاليمه، وصارت مطالبات بتطبيق الشريعة الإسلامية، لكن هذه الصحوة التي اختلفت وسائلها الأوضاع التي تخالف مباد
ولا سبيل لبعث هذه الصحوة وتقويتها وحمايتها من العبث ) 157(تبعا لاختلاف العقول، أدت إلى تعدد الجماعات رغم غايتها الواحدة.

  يد عن التعصب والغلو والتطرّف وتغليب مصالح المسلمين العليا على المصالح الشخصية. والاستغلال إلا بالتسامح والحوار الهادئ البع
تخفيض الأميّة وإصلاح التعليم في كافة المستويات في العالم العربي والإسلامي، والتحوّل من عملية التلقين إلى التعليم الناقد، 

كما  )158(ية والثقافية والدينية للقضاء على البيروقراطية التي تعيق التقدم.وإنشاء نظام قانوني جديد يعيّن الحدود بين المجالات المدن
ينبغي تحسين وضع المعلمين وإنشاء مراكز تفوّق وصناعات جديدة تستند إلى التكنولوجيا الحديثة المحلية، وتشجيع الباحثين و 

  المؤسسات على المشاركة الجادة في حل المشاكل الوطنية.
مية للعلوم تضم أفضل الخبراء في مجال العلم والتكنولوجيا بالعالم العربي والإسلامي لتبادل الخبرات مع بعضهم إنشاء أكاديمية إسلا

ومع نظرائهم في شتى أنحاء العالم لدراسة المشاكل العربية والإسلامية ووضع الحلول المناسبة، وإنشاء مراكز علمية تجذب العقول 
ماء العرب من الخارج لأماكن تليق بمستوياتهم العلمية، وإعطائهم الفرصة والدعم المعنوي والمادي العربية للبحث العلمي، وتجذب العل
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مراجعة حال اللغة العربية ومفرداتها الجديدة، فلن تقوم ثورة فكرية للأمة بدون لغتها لأنها هي  )159( ليتفرغوا للعمل العلمي والإبداع.
ن م باللغة، وتطور العلوم مرهون بتطور اللغة العربية كلغة للقرآن الكريم، لتكون أداة للتواصل بيوعاء الفكر ولا يتغير الفكر إلا بالاهتما

  الشعوب العربية والإسلامية وتلتزم بها المدارس ووسائل الإعلام المختلفة.
كة كفيلة بتوفير ومصالح مشتر بمقدور الأمة العربية والإسلامية بما تملك من خصائص اقتصادية وسكّانية واجتماعية وثقافية وتاريخ 

قوة دفع مؤثرة في مجال التنمية كهدف استراتيجي، بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في المجتمع بالتخطيط العلمي ورفع كفاءة جميع 
القيادية لتولي المهام  رالعاملين وتهيئة أفراد المجتمع نفسيا لتقبل نتائج التغيير الاجتماعي الذي تتطلبه التنمية، واختيار أنسب العناص

ينبغي أن تكون مشروعات التنمية واقعية وتستجيب لمطالب الجماهير وإشباع حاجاتهم  )160(الرئيسية في تحمل مسؤولية التنمية.
ياسية، سالأساسية، لتحقق أكبر قدر من هذه الحاجات، تراعي الجدوى الاجتماعية والاقتصادية، وتدريب العاملين لتوفير الكوادر الفنية وال

  ثم فوق كل ذلك وضع برامج تنمية ثابتة لا تتغير بتغير الوزراء والمحافظين.
بما أن كل دولة عربية وإسلامية بمفردها عجزت عن تحقيق هدف التنمية والانطلاق على المستوى القطري، فصار لزاما تنمية 

وهو  ز به كل اقتصاد وطني من خصائص لتحقيق هدف مرحليالدول العربية كمجموعة لتنفيذ خطة تنموية تأخذ بعين الاعتبار ما يتمي
   الاعتماد على النفس عربيا للاندماج مع العالم الإسلامي ككتلة واحدة.

تبني استراتيجية الاعتماد على الذات ويتطلب ذلك الكف عن النقل الأعمى لتكنولوجيا باهظة التكاليف، وإحلال منتجاتنا الوطنية 
ج، وزيادة إنتاجنا من الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي، وعلى الدولة القُطرية ثم على المستوى العربي إنشاء مشروعات محل وارداتنا من الخار 

عامة لتحقيق أهداف محددة، والأولوية للمشاريع الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء كركن اقتصادي واجتماعي وسياسي هام، 
رهن القرار السياسي. "إن ما يدخل الفم يرتبط بما يدخل العقل من أفكار وما يؤثر بالنفس من والنقص الغذائي كما هو معروف ي

   )161( مشاعر".
توحيد مراحل الدراسة الثانوية والجامعية، بحيث يأخذ الطالب منها النصيب الأوفى من الدراسات الإسلامية واللغة العربية التي تعرّف 

  رى، وليعرف أين وصل العقل البشري ليبني عليه.المسلم بماضيه وتراثه والعلوم الأخ
 ةلإصلاح لا يأتي بليلة واحدة، والخير لا يأتي دفعة واحدة وسنة االله في خلقه التدرُّج، والخطوة لإنقاذ الأمة أن يتنادى أفراد الطليعا

) 162(س البنات.العناية بكليات الشريعة ومدار ليحملوا المسؤوليات، ويقدموا التضحيات، ويدرسوا المشكلات ويضعوا لها الحلول المناسبة، و 

الاهتمام بالجماعة والمجتمع، ورفع قيمة العمل كسبيل لإرضاء االله تعالى ووسيلة لإشباع حاجات الإنسان المشروعة، وسبيلا لتعمير 
بين العلم والعمل الصالح الذي يستند للعلم ) والربط 88" (النمل، صُنْعَ االلهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ  الأرض وإتقان العمل، قال تعالى "

)، والعمل بالمفهوم الإسلامي الذي رفع من قيمة 20" (الذاريات، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تبُْصِرُونَ السليم، والحث على إعمال العقل قال تعالى "
  ) 163( ).11" (المجادلة، مْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُ العلماء فوق مرتبة العباد. قال تعالى "

يقتضي اليوم تطبيق أسلوب أمير المؤمنين عمر في السهر شخصيا على إقامة العدل وتطبيقه وتعميمه على أجهزة الدولة، وأين 
سّهم "، فصار هذا الواجب من مسؤولية كل نحن اليوم من دستور عمر عام الرمادة " كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما يم

 نجهاز من أجهزة الدولة المختلفة، وعلى الدولة أن لا تقوم بما يقوم به الأفراد والجماعات، فتتولى الدولة تنفيذ المجالات التي لا يمك
  ) 164( أن ينفذها سواها، وحل ما يعجز الفرد والجماعة عنه.

لمة الأمة عليهما، ولتحمي عقيدتها، ومن واجب العلماء والدعاة نشر الوعي الديني، وأن العودة لكتاب االله وسنّة نبيه لتجتمع ك
تتضافر الجهود بين الأسرة والمدرسة والعلماء والدعاة ووسائل الإعلام، لبعث الفضيلة ونشر الآداب الإسلامية في المجتمع 

ج قوموا بعملية التحصين الثقافي ضد الفلسفات والنظريات والمناهوإنكار طلب الهداية من كتب اليهود والنصارى، و أن ي) 165(الإسلامي.
كما ينبغي كشف عيوب الثقافة الغربية وأنماط الحياة الغربية، وإبراز محاسن الإسلام والحياة الإسلامية  التي تغزو عقول المسلمين.

علماً أن الخطأ بالحالين ليس من الدين نفسه ولكن ) 166(المنبثقة عنه، وكما تركز المسيحية على أخطائنا يجب التركيز على أخطائهم، 
  من التطبيق الذي تبناه البشر. 

أن يثقف المسلمون أبناءهم أولا بالثقافة الإسلامية حتى إذا اطمأنوا إلى تغلغلها في نفوسهم يفتحون أبوابهم لمختلف الثقافات، وبذلك 
العقد سلام دين التقدم ويحرر الإنسان من أغلاله التي يخلقها الجهل والجاهلية و يكون إناؤنا مليئا بثقافتنا فلا يُملأ بثقافة غيرنا، فالإ

  وبذلك نحافظ على نقاوة مجتمعنا وتميزه.) 167( النفسية والثقافية
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  ةـــــتمالخا
في  مبعد أن انتهينا من موضوع الدراسة حول موضوع "المجتمع الإسلامي، معالم قوته، أسباب ضعفه، وسائل نهوضه"، لا نرو 

نهاية المطاف العودة إلى تكرار النتائج والتوصيات جميعها التي انطوت عليها تفاصيل هذه الدراسة، وإنما الغاية هي أن نركز في هذه 
  الخاتمة على أبرز ما توصلنا إليه وما نراه من توصيات، وذلك على النحو التالي: 

  
  ئج:نتــاأولاً: ال

  بناءً على ما تم عرضه في الدراسة، وما تناولته مباحث الدراسة ومطالبها، يمكن صياغة النتائج الآتية: 
  .خلصت الدراسة إلى إن مقومات المجتمع الإسلامي هي العقيدة والإيمان والعدل والمساواة والعبادات والقيم الإنسانية .1
ما هو كفيل ببناء مجتمع قوي متماسك، لكن المسلمين تخلوا عن  كما توصلت الدراسة إلى أن في الإسلام من عوامل القوة .2

من التخلف والتراجع الفكري والعلمي والسياسي والاقتصادي، وفي  -ولا زال-التمسك بهذه العوامل فعانى المجتمع الإسلامي 
 .شتى المجالات بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية

ضعف في المجتمع الإسلامي منها ما هو داخلي مثل الخلافات المذهبية والسياسية والتخلف وتوصلت الدراسة إلى أن عوامل ال .3
  .العلمي، ومنها ما هو خارجي كالغزو الفكري والعسكري

 وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن كثرة المعوقات وتداخلها شكل صعوبة بالغة في عرضها ووصفها بشكل مركز.   .4

مين عن الدين هو الذي أوصلهم لما وصلوا إليه يوما من العزة والقوة، ولا سبيل للتقدم والنهوض كما تبين لنا أن ابتعاد المسل  .5
  .مرة أخرى إلا بالرجوع لمنابع العقيدة الصافية ونفض ما علق بها من شوائب وممارسات ليست من الدين في شيء

 هي من صنع أيدينا وليست من الدين في شيء،وتوصلت الدراسة إلى أن جميع أسباب الضعف والفرقة والتناحر والتخلف،   .6
 فالإسلام حقاً هو دين العلم والعمل.

 

  ات:يــثانياً: التوص
  للنهوض بالمجتمع الإسلامي لا بد من إعادة النظر والاهتمام بما يلي: 

يح دور الفرد والأسرة في نة ثانية وتوض. تنشئة الفرد المسلم وتربيته كلبنة أولى وفق الشريعة والعقيدة الإسلامية، والاهتمام بالأسرة كلب1
  بناء مجتمع إسلامي قوي ومتماسك.

. إجراء الإصلاحات العلمية والعقلية وتفعيل دَور الاجتهاد وإعادة تفسير النصوص وفقا لروح الإسلام، لمواجهة المستجدات الحياتية 2
  التي تواجه المسلمين.

  الكريم أصبح ضرورة لبناء جسور التفاهم بين المسلمين. . الاهتمام باللغة العربية الفصحى لغة القرآن3
  . تبني استراتيجية الاعتماد على الذات لتحقيق الأمن الغذائي والتكنولوجي لتوفير الحاجات الأساسية للمجتمع.4
ي الديني والعناية ونشر الوع.الاهتمام بوسائل الإعلام المختلفة ودورها في تثقيف وتحصين الفرد والمجتمع في مواجهة الغزو الفكري، 5

  بالأخلاق الكريمة.
  . العودة للقرآن الكريم والسّنة المطهرة كأساس لرفعة المجتمع، ومن واجب العلماء إيقاظ الضمائر وتطهير النفوس.6

  
  يه.جميلاً إنه ولي ذلك والقادر عل وأخيرا أدعو االله أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً 
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The Islamic Society, Points of Strength, Weaknesses, Developmental Strategies 
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ABSTRACT 

The Muslim community is based on some values as the doctrine, faith, justice, equality, worship 
and human values .However, many points of weaknesses has been leaked to the Islamic 
community, some of which are local like ideological differences and political and scientific 
backwardness, while others are external like intellectual and military invasion. Therefore, its a must 
to make repairs to the Muslims to regain their leadership position and avant-garde among nations. 
The multitude of obstacles and overlap make it very difficult for the Muslim Community to be 
shown and described in Concentration. For the advancement of the Muslim community we need to 
reconsider in the upbringing of the individual and the family and pay more care and attention to the 
media and to the scientific criticism.    
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